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سورة الأنفال 


وا 


سه خمسه, وللرسول ولذ یمر واليَتنعى والْمسلكين 
NE‏ أَنرَلْاعلَعبَدن يوم لْفْركَانِيوم م التق امعان واه 


E e‏ مينر والرگب اسغل 


مرد لآم E‏ 020000 2 ممم 1 


يرا شرج ان ا ت ll‏ 
وو ' 


ا ليمضى الله سوال ار اذم 


اللفردات : اط الم والمغنم والغنيمة # انا اله انان وير چ اد ان ای ر 
القرم بالغنم أى يقابل به . 9 و الفىء 4 : كل ما صار إلى المسلمين من أموال أهل الشرك بعد أن تضع 
الحرب أوزار ها وتصير الدار دار إسلام وهو لكافة المسلمين وليس فيه الخمس  .‏ والتفل * : ما يحصل 
ل ا 

الما أمر الله سبحانه بقتال الكفار المعتدين الذين كانوا يفتنون المسلمين عن دينهم حتى لاتكون 
فتنة » ووعد المؤمنين بالنصر عليهم » وكان ذلك مستبقا لأخذ الغناتم فهم » ناسب أن يذكر بعده ما 
یر ضيه ES‏ ل A‏ 
بدر ؛ وعلى أن ابتداء فرض قسمة الغناتم كان بها . 


# واعلموا أغما غنمتم من شىء فان لله سه وللرسول ولذى القرلى واليتامى واكم وابن 


السبيل ) . 


a: pr 


ا << الجزء العاشر 


أى واعلموا أيها المؤمنون أن کل ما شه اين الكقاز الحاربين فاجعلوا أولا خمسه لله تعالى ع 
. ينفق فيما يرضيه من مصالح الذين العامة » كالدعوة للإسلام » وإقامة شعائره » وعمارة الكعبة 
٠‏ وكسوتها . ثم أعطوا الرسول منه كفايته لنفسه ونسائه مدة سنة » ثم أعطوا منه ذوى القربى من أهله 
' وعشيرته نسباً وولاء » وقد حص الزسول َه ذلك ببنى هاشم وبنى أخيه المطلب المسلمين » دون بنى 
عبد مسن وتوفل » ثم المحتاجين من سنائر المسلمين وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل . 
روى البخارى عن مطعم بن جبير ( من بنى نوفل ) قال : ( مشيت أنا وعؤان بن عفان ( من بتى 
عبد شمس ) إلى رسول الله ره فقلنا يا رسول الله : أعطيت بنى المطلب وتركتنا ونحن وهم بمنزلة 
واحدة » فقال رسول الله عله : «٠‏ إنما بنو المطلب ونبو هاشم شىء واحد )”2 ) . 
| ردن أ لكان ين ا لحري چ ا و 
الحمايتهم له م دحل معهم فيه بنو المطلب » ولم يدخل بنو عبد ٹمس ولا بنو نوفل » إلى ما كان من | 
عداوة بنى أمية بن عبد شمس لبنى هاشم فى الجاهلية والإسلام » فقد ظل أبو سفيان يقاتل النبى مل 
ويؤلب عليه المشركين وأهل الكتاب إلى أن أظفر الله رسوله » ودانت له العرب بفتح مكة » وكذلك بعد 
الإسلام حرج معاوية على على وقاتله . 7 
ش والحكمة فى تقسم الخمس على هذا النحو أن الدولة: التى تدير سياسة الأمة لأبد لها من الال 
تود به على القيام بالمصالح العامة كشعائر الدين » والدفاع عن الأمة » وهو ما جعل الله فى الآية ثم . 
نفقة رئيس حكومتها وهوسهم الرسول فيها » ثم ما كان لأقوى عصبته وأخلصهم وأظهرهم تمثيلا لشرفة 
. وكرامته » .وهو سهم ذوى القربى ؛ ثم ما يكون لذوى الحاجات من ضعفاء الأمة »وهم الباقون . 
٠‏ ولا يزال هذا الاعتبار مراعى معمولا به فى كثير من الدول مع اختلاف شكون الاجتاع والمصالح 
العامة » فالمال الذى يرصد للمصالمح العامة يدخل فى موازين ¿ الوزارات امختلفة ما بين جهرية وسرية » 
ولاسيما الأمور الحربية » وكذلك راتب ممثل الدولة من ملك أو رئيس جمهورية » منه ما هو خاص 
ل ل ل 
ونحوهها . 
ولكن الامى والساكين وين السيل ل تبعل هم الدولة ى هذا العصر حقا فى أمرال لدو > وإن 
كان بعض الدول تعطيهم أنوالاً من الأوقاف الخيرية التى تتولى أمر استغلالها » وإنفاق ريعها على 
المستحقين له » وبعضها تخصص إعانات للعمال المتعطلين فى وقت الحاجة . 
وعن ابن عباس أنه قال وا د e N‏ 
أضافه سبحانه إلى نفسه لأنه هو الحم فيه » فيقسمه كيف شاء »ولس الراد منه أن لله سهما مفر دا ۽ 


ش 0 أخرجه البخارى فى الناقب (5) . 


سور الأثفال 


لأن ما فى السموات والأرض فهو لله » وبهذا قال الحسن وقتادة وعطاء وإبراهم النخعى فقد قالوا : 
لله وسهم رسوله واحد » وذكر الله للتعظم . 

لإ إن كنم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الثقى الجمعان * . 

أى إن كنع آمنتم با ذكر إيان إذعان » فاعلموا أن ما غنمتم من شىء قل أو كثر » > فان لله خمسه 
لأنه هو مولام وناص رکم » وللرسول الذى هداك به وفضلكم على غیر م » واقطعوا E‏ 
وارضوا بحكم الله فى الغنائم » وبقسمة رسوله فيها . 

ويوم الفرقان هو اليوم الذى فرق الله فيه بين الايمان والكفر › وهو يوم بدر الذى التقى فيه ش 
المموا سح لمرو وح ار تيوق لحرن ارال برقي ار الال a‏ سر اكور 
رمضان » وهو اول مشهد شهده رسول الله عله . 

٠‏ والله على كل شىء قدير ) :ومن قفرت أن اصرح عل نكم وجوعكم وضعطكم وار 
عدوم ثلاثة أضعاف عدد كم أو أكثر » وأيد رسولة ونوا وعده . 

ل[ إذ أنم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى » : العدوة مثلثة العين . جانب الوادى » والدنيا 
مؤنث الأذق وهي الأقرب » والقصوى مؤنث الأقصى » وهو الأبعد . 

والعنى السام ا ل ونم اي ا لا لو 

اه فيا ؛ وأرضه رخرة ارام ١‏ 
ETE‏ ل مي 
اطقن جاع ولأق غر ا کین کی کن إنقاذ العير دون القتال » لأ نهم کانوا یهابون قتال رسول الله 
يلل 6 ولا يأمنوت نصر الله له لأن عفر الكفرين منم به كان استكبارا أو غناداً لا اعتقادا . 

# ولكن ليقضو الله أمرأً كان مفعولا ‏ أى ولكن تلاقيتم على غير موعد ولا رغبة فى القتال › 
GEE :‏ 
وصدق وعده لرسوله » وإظهار دينه على الدين کله . ولو كره'المشركون . 

« ليبلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة # البينة الحجة الظاهرة أى فعل » ذلك ليترتب 
على قضاء هذا الأمرء أن يبلك من الكفار من هلك عن حجة بينة مشاهدة بالبصر على حقيقة الإسلام 


00 الجزء العاشر 


بإنجاز وعده لرسوله ومن معه من المؤمنين بحيث تنتفى الشببة ولا يكون .هناك جال للاعتذار عند الله عن 
إجابة الدعوة و يعيش من يعيش من المؤمنين عن حجة شاهدها وعاينها فيزداد يقينا بالإيمان ونشاطأ فى 
الأعمال : 1 


© وإن الله لسميع علم 4 لا يخفى عليه شىء من أقوال الكافرين والمو منين ولا من عقائدهم 
وأفعالهم فهو يسمع ما يقول كل فريق منهم من الأقوال الصادرة عن عقيدة والأعذار التى درو ن 
ل ل ا ا ا 


e E E TS 
. على الكافرين بخذلانهم وانكسارهم » ا أنذرهم الرسول عله » ولا حال فى ذلك للمكابرة والتأويل‎ 

إذ يريكهم الله فى منامك قليلا 4 أى أنه تغالى سميع لما يقول أصحابك » > علم بما يضمرونه » 
إذ يريك الله عدد عدوك وعددهم قليلا فى الرؤيا المنامية » فتخبر بها المؤمنين وتطمثن قلوبهم وتقوى 
امالهم بالنصر » فيجترئون عليهم . 

ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعم فى الأمر ‏ أى ولو 3 ربك عددك وعددهم كثيرا 
عل ا > وخافوا » ولم يقدروا على حرب القوم » ولوقع بينهم النزاع وتفرق الآراء فى تأمر 
القغال إذ منهم القؤى الإمان: والعزمة قيطيع الله ورمنوله ويقاتل ومنبم الضعيف الذى يشبط عن القتال بمثل 
الأعدان الى خا ا لسرن ل كا تقدم فى قوله ل يجادلونك فى الحق بعد ما تبين 4 . 


ل ا راء » وما يعقب ذلك 
من الانكسار والخذلان . 


# إنه علم بذات الصدور 4 . 

أى إ إنه تعالى عليم بما تخفيه الصدور من شعور الجبن وال جزع الذى تضيق به » فتحجم عن القتال » 
ومن شعور الإيمان والتوكل الذى يبعث ف النفس الطمأنينة والصبر » > فيحملها على الإقدام » ويسخر لكل 
ديم الأبيات الى ف ل ا ووا 

ف( وإذيريكموهمإذ التقيم ف أعينكم قليلا ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله أمراً كان مفعولا ‏ . 

الخطاب هنا للرسول لل والمؤمنين أى وف الوقت الذى يريكم الله الكافرين عند التلاق معهم 
عددا قليلا » بما أودع فى قلوبكم من الإيمان بوعد الله بنصر کج » و تشبيتكم بملائكته » والاستهانة بهم » 


ويقللكم ف أعينهم لقلتكم بالفعل » وما كان عندهم من عجب وغرور بأنفسهم » حتى لقد قال أبو 
جهل : غا أصحاب محمد أكلة جزور ( أى لقلتهم يكفيهم جزور واحد ف اليوم ) 


او 
إنه فعل ذلك ليقدم كل منكم على قتال الآخر » فهذا واثق بنفسه » مدل ببأسه » وهذا متكل على 
ربه » واثق بوعده » حتى إذا ما التقيتم بتكم وثبطهم : ليقضى بنصر م عابم أمرأ كان فى علمه مفعولا ۽ 
وهو أن تكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفل » ومن ثم هيا الأسباب وقدرها تقديرا . 


نصائح وتوجيبات 
م٤‏ ر م رہ 7 < كر ررد 2ة عر لطاع ەر 22 و رع ره 
يتا يها لذبن ۶امنوا إذا لقيم فئه فأ ثبتوا واد كرو الله كثيرا لَعلّكُم حون 9 واطيعوا 
رر رم ر رر رم رم ل كران لصي ل تر رو ر 


ت 
آلله ورسولهو ولا تتدزعوأفتفتلوأوت ذهب ريحكم وا صبروأ نا مم لرن چ 


د کک ع و لوطل اولوق زوع جا فى بعل کک ا ا 
إذا التقوا بعدوهم : 
١‏ - الثبات وتوطين النفس على اللقاء مع عدم التوانى والتكاسل  .‏ . 
+ > دك اكير اوهو د کن وام وقلويم ابيا ل أن لاان في الا فى قلي ون و 


قوله تعالى ل يا أا الذين آمنوا إذا لقم فئة فائبتوا 4: أى إذا لقيتم فة من أعدائكم الكفار فائبتوا 
هم » ولا تفروا أمامهم » فإن الثبات قوة معنوية طلما كانت السبب فى النصر والغلب بين الأفراد 
والجيوش » انظر إلى الرجلين الجلدين يتصارعان » فيعيا كل منهما وتضعف قوته » ويتوقع كل لحظة أن 
يقع صريعا » ولكن قد يخطر له أن خصمه ريا وقع قبله فيغبت إلى اللحظة الأخيرة » فيكون له الفلح 
والفوز على خصمه » وهكذا فى الحروب » فإن من أهم أسباب النصر فيا الثبات وعدم اليأس . بل 
الثبات نافع فى كل أعمال البشر » فهو الوسيلة فى الفوز والنجاح فيا . 

واذكروا الله كثيرا 4 أى وأكثروا من ذكر الله فى أثناء القتال فى قلوبكم » بذكر قدرته » 
ووعده بنصر رسله والمؤمنين » ونصر كل من يتبع ستتهم » بنصر دينه وإقامة سننه » وبأن النصر بيده 
ومن عنده يؤتيه من يشاء » وبألسنتكم بالتكبير ونحوه وبالدعاء والتضرع إليه » مع اليقين بأنة لا يعجزه 
شىء . 

ل لعلكم تفلحون * : أى إن الثبات وذكر الله هما وسيلتان من وسائل الفوز . ويعدان للفلاح 
فى القتال فى الدنيا وفى نيل الثواب فى الآخرة . 

وف ذلك إياء إلى أنه يجب على العبد ألا يفتر عن ذكر الله أكثر ما يكونهمًا » وأشغل ما يكون 
قلبا » وأن تكون نفسه مجتمعة لذلك » وإن كانت متوزعة عن غيره . 


١4‏ ْ الجزء العاشر 

وأطيعوا الله ورسوله 4 أى وأطيعوا اله شا ار لااب الموجبة للفلاح ف القتال 
.وى غيره » وأطيعوا رسوله كذلك فهو المبين لكلام ربه » والمنفذ له بالقول والعمل والحكم »> وهو القائد 
د ا د واكام ركن من أركان الظفر » وهو المشارك لكم فى : 

( دلا ازا ارا نهب يكم € أ رلا کن مک تاع راسا فإ ذلك سدس 
الال براحي + دعاب القوة.» فيتغلب عليكم العدو . 

وأصل الريح الهواء a e ra E‏ والغلبة الا ابرع ل العا ما فر لون 
منبا ) > فهى تبيج البحار » وتقتلع الأشجار » وتهدم الدور والقلاع » ومن ثم يقال هبت رياح فلان إذا . 
ا ا 0 

< واصبروا إن اله مع الصابرين 4 أى وأضبروا عل الشدائد وعلى ما تلاقونه من بأس ال 
واستعداده وكثرة عدده فالله مع الصابرين يمدهم بمعونته وتأبيده ومن كان الله معيناً له فلا يغلبه غالب . 

تحذيسر 

مم ار 2 ےل م برع م ر سر مر 
ونون لوج وأين دارم بطر ورا لتاس ويصدون عن سبي ل آله والله 


ر رووص مم 


E‏ سلود عي «١‏ واد زي لهم آل 2 0 دهم وقال اغالب كم اليم من 


0 و إل جار فما ترآءت الفئتان تكص عل عََببَهوقَالٌ إلى برىة منکم 


2 دمر‎ . 2 4 4 4 Me. 
إن أرئ ما لا ترون إن أحاف الله واللهشديدا لعقاب ق |د يقولالْمتفقونوالَذِينَ‎ 
ل ماه رزو صاصم لصم يس ماص راج مم لهم‎ 2 2 5 2 
في قلوبهم مرض غر مولا دینهم ومن یتو کل عل الإ ن اله عزیزحکم © ولو ترئ‎ 

چ سے م سرض صر وإاس صما صم ر 7 رر ژر ’رواو ورو ر م 
إذ بتو الذينگفروا الملتكة یضر بون وجوههمواد برهم وذوقوا عذَاب الحرِيقٍ © 6 


oc رو‎ 


ذالك بما كَدَمَتَ ادیک وان الله :بی یکی رید کد أب ال فرعود الین 


E‏ سکم ارو سا ور 
لهم کرو بعايت اله فاخدهم آله يديهم ناله قوی سَدِيدَالْعِقَابٍ © : ذلك 


م م حا ١‏ و ں عر اس م 2# 1م عام عرص مم د ال وم SE‏ و ر صصص 


بات اقم يك مغيرا زعمة | نعمها عل قوم حت يوروا مايا نفِهم أذ اسيع 

مان ضام re‏ 500 وص و مير 

لم ١‏ کاپ ءال فرعو الین من قبلهم كذ بوأ عالت رهم فاهلكتهم 
ور ا سوام شمر ع تير وص 


ا نويه واغرقت كال فرعون وکل کانوا ظدلمین © 


سورة الأنفال م ١‏ 


المفردات : ل الذين خرجوا # : هم أهل مكة حين خرجوا لحماية العير والبطر : إظهار . 
الفخر والاستعلاء بنعمة القوة أو الغنى أو الرياسة » ويعرف ذلك ف الحركات المتكلفة » والكلام الشاذ . 
ل والرئاء # : أن يعمل المرء ما يحب أن يراه الناس منه ليثنوا عليه ويعجبوا به . # وتراءت 
الفئتان 4 : قربت كل منهما من الأخرى وصارت بحيث تراها وتعرف حالها . لإ ونكص 4 : ر 
. القهقرى وتولى إلى الوراء والمنافق من يظهر الإسلام ويسر الكفر والذين فى قلوبهم مرض : هم ضعاف 
الإيمان تملا قلوبهم الشكوك والشبهات فتزلزل اعتقادهم حينا وتسكن حينا آخر  .‏ أدبارهم » : أى 
. ظهورهم وأقفيتهم . 9 وعذاب الحريق ‏ عذاب النار بعد البعث . ل والدأب € : العادة المستمرة . 
يلك أن أن" كد E‏ انام التو وناك الل كي او Eby‏ 
ورسوله » باهم عن التنازع » لأنه يؤدى إلى الفشل والضعف › وأمرهم بالصبر » فإن الصبر عاقبته 
نصر » والله يحب الصابرين . 


بعد ذلك نهاهم الله جلت فدرته. أن يكونوا مثل الكافرين الذين خرجوا من ديارهم بطر وكير 
وافتخارا + و اموق الناس » ويصدون عن سبيل الله »ما فعلوا ذلك إلا لأن قلوبهم قد أصبحت خراياً.. 
عشش فما الشيطان » وتراكمت عليها الظلمات » وذلك لأن الفرق جاسع انون الجباعة 206 
والجماعة الكافرة » فا مؤمنون خرجوا من ديارهم لا يقصدون مغنا ولا عرضا قريياً » إا تجردوا لله 
وأخلصوا دينهم لله » کا علمهم سيد الانسانية محمد صلوات رى وسلامه عليه فى. قوله: و ْ 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » لقد شموا ريح الجنة وهم فى طريقهم إلى ساحات القتال ' 
حتى لقد كان الواحد منهم يقول لزوجته قبل خروجه مقاتلا : لقاؤنا فى الجنة إن شاء الله . 


لقد جاء رجل إلى أبى عبيدة عامر بن الجراح وهو يقود المعارك ف بلاد الشام » وسأله : ألك شىء 

تريد أن تبلغه إلى رسول الله عي ؟ فقال له أبو عبيدة : كيف وقد لحق الرسول بالرفيق الأعلى ؟ قال. 
الرجل : لقد عزمت على حوض المعركة . وقد سألت ربى أن يرزقنى الشهادة فقال له أبو عبيدة : أبلغ 
رسول الله منى السلام . ونزل الرجل المعركة ونال الشهادة » لأنه صدق الله فصدقه الله وعده » لإ إن 
الله يدافع عن الذين امنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور » أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله ' 
على نصرهم لقدير » الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوى عزيز 4 . 


إن هؤّلاء الذين استحقوا نصر الله عقدوا معه معاهدة صلح » بين الله تعالى نصوصها فى قوله 
© الذين إن مكناهم ف ارش أقاموا الصلاة واوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر و لله عاقبة 
اا ¢ . 


1 الآيات ۳۸ - ٠٠‏ من سورة الحج . (۲) الآية 4١‏ من سورة الحج . ٠‏ 


الجزء العاشر 


إن الله تعالى منحهم النفس والال » فلما باعوا النفوس والمال لله تعالى قبل الله منهم هذا البيع › 
واشترى منهم أنفسهم وأموالهم » وكان الثمن فى هذا العقد غالباً » ألا إن سلعة الله غالية » ألا إن سلعة 
الله الجنة . ْ 


لقد سجل الله هذا العقد فى ثلاث كتب مقدسة قال تعالى : فإ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً فى التوراة والإنجيل والقران 
ومن أوف بعهده .من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظم ي . 

و اوت انعد تروط و تن را م ره ن تاق اة 
الشروط : فإ التائبون العابدون الحامذون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن 
ظ الممكر والحافظون دود الله وبشر المؤمنين 4 . 
تلك معالم الجهاد عند الجماعة المؤمنة . 


أما جماعة الكفر فقوم غلاظ الأكباد » جفاة الطباع » قساة القلوب » خرجوا بطراً أو أشراً وكبراً 
. وصلفا وحمقاً وطيشاً ونزقاً وحمية الجاهلية » قال تعالى لعبادة المؤمنين ل ولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط * محيط بعلمه وقدرته وإرادته 
وما كان الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض » إنه كان عليما قديرا . لقد قال أبو جهل يوم 
بدر فى صلف وتيه » واللات والعزى لا نرجع حتى نتحر الجزور ونشرب الخمور » وتغنى علينا القيان » 
ونقتل محمدا وصحبه » ويسمع بنا العرب . فكان المصير تشيب من هوله الولدان . وتقشعر منه , 
الأبدان » قتل أبو جهل » وألقى فى القليب مع سبعين من صناديد المشركين كين » ونادى عليهم ناشر الهدى 
وواسع الندى صلوات ربى وسلامه عليه » نادى علمهم : يا أبا جهل بن هشام » يا أمية بن خلف › 
بويا عنة بن ربيعة © يا شيبة بن ربيعة : لقد وجدت ما وعدنى ربى حقاً فهل وجدتم ما وعدك ربكم حقا ؟ 
قال جماعة من الصحابة فاد المح ا ل وار لال 
أقوله منہم إنهم يسمعون ولكنهم لا يتكلمون 

تباركت ربنا وتعاليت يامن قلت وقولك الحقلاوقد خاب من افترىاوقلت وقولك الصدق ف ومن 
يحلل عليه غضبى فقد هوی 4 . 


سيدى أبا القاسم يا رسول الله . 


الآية ١١١‏ من سورة التوبة . 

الآية ١١١‏ من سورة التوبة . 5 

أخرجه مسلم فى الجنة (۷۷) . والنسائى فى الجنائز )١١01(‏ . والإمام أحمد فى ١(‏ : ۷۲) وفى (۳ : ۲٣۳۰ ۲۲۰ ۰۱۷۲ ٢ ۱۰٤‏ ) 
وى (50 : ۰۱۷۰ ۲۲۰ ۰ ۰)۸۷ 

الآية ۸١‏ من سورة طه . 


١ AV سورة الأنفال‎ 


أنت الذى قاد الجيوش محطماً 2 عهد الضلال وأدب الستمهاء 

«إ الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهمالطاغوت يخرجونهم 
من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ي . 
! وشتان بين قوم وليهم الرحمن ».واخرين ولمم الشيطان » لقد خرج الشيطان يوم بدر وزين هم 
أعمالهم » ومناهم الأمانى الكاذبة وقال لهم : # لاغالب لكم اليوم من الناس وإفى جار لكم 4 وما ' 
بعدهم الشيطان إلا و ولما نزلوا حومة الوعى › وحمى الوطيس » واحمرت الحدق »> وصمتت 
ع اا ل ا ل ل ا 0 
E ES SS BN E‏ 
سكل قال : ل إفى أرى مالا ترون إنى أخاف الله والله شديد العقاب ‏ . 


وقد صور القرآن الكريم هذا الموقف أروع صورة بأبلغ بيان قال تعالى : 9 وإذ زين هم 
. الشيطان أعنمالهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على 
عقبيه وقال إنى برىء منكم إلى أرى مالا ترون إنى أخاف الله والله شديد العقاب  ١  .‏ 

وهدذة غادة الشيطان بعد أ يرين الاين هم السو قراف حبقا بعلن يزاوقه .هته + وياب بات 
الرهبان وقلبه قلب ذئب ضار غادر لئے قال تعالی ا كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال 
إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين 4 وقال جل شأنه ‏ وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله 
وعدك وعد الحق ووعدتكمفأخلفتكموما کان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا 
تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا مصرخكم وما أنتم بمصرخى إنى كفرت با أش ركتمون من قبل إن الظالمين 
هم عذاب ألم © . 

فما موقف المنافقين ومرضى القلوب من الجماعة المجاهدة فى سبيل الله » إنهم لرجفون فى 
الأرض » المثيرون للفتن » المروجون للشائعات والأضاليل والأباطيل > لقد رموا المؤمنين بالغرور لقلة 
عددهم وعُددهم » ونسوا أو تناسوا أنه كم من فمة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله واللامغ الصابرين 
وجهلوا أنه من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكم » عزيز لا يغلب » حكم تنزه عن العبث فل يا أيها 
الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص رك ويثبت أقدامكم ه والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعماهم 4 . 


رى الآية ٠٠۷‏ من سورة البقرة . ش (5) الآية ٠١‏ من سورة الحشر . 
(۲) الآية ۲۲ من سورة إبراهم . )٤(‏ الآيتان ۷ » ۸ من سورة محمد . 


A^‏ 0 الجزء العاشر 


من كان الله معه فمن عليه ؟ ومن وجد الله فماذا فقد ؟ :9 ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لامولى هم ي . 
۾ إذ؛ يقول المنافقون والذين ف قلوهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن اللله 


عزيز حكم 4 . 


والنفاق مرض اجتاعى خطير » والمنافقون فى كل زمان ومكان » عالة على لمجتمع فى السراء ؛ 
وسوس ينخر' فى عظام الأمة حالة الضراء » يلقاك أحدهم عناقاً > ويقسم بالله إنه لايطيق لك فراقا » 
ملاك کرم » فى مظهره شيطان رجم فى مخبره » يلقاك بوجه أبى ذر وقلب أبى هب  .‏ ومن الناس 
من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى سعى فى الأرض 
ليفسد فيا ويبلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه 
جهنم ولبئس المهاد 4 . 


هؤلاء وأمثالهم .لو تراهم فى سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم 
٠‏ فلولا إذا بلغت الحلقوم * وأنتم حيتئذ تنظرون « ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون » فلولا 
إن كنم غير ملبينين ه ترجعونما إن كنع صادقين 0 وما أجل قوله تعالى ‏ كلا إذا بلغت التراق » 
وقيل من راق ٠‏ وظن أنه الفراق ٠‏ والتفت السناق بالساق + إلى ربك يومئذ المساق + فلا صدق ولا صلى » 
ولكن كذب وتول ٠‏ انبل الله رظان ارا ناور » ثم أولى لك فأولى + أيحسب الإنسآن. 
أن يترك سدى 2# . 


إن الملائكة تخبرهم بمصيرهم وهم فى غمرات الموت فيقولون لهم : اليوم تجرون عذاب امون با 
كنتم تقولون على الله غير الحق » وكنتم عن اياته تستكبرون » ويقولون لهم ذوقوا عذاب الجريق قال تعالى : 
لإ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 4 وقال عز من قائل : # ولو تری إذ يتوق 
الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 4 . 


فاللهم ارزقنا قبل الموت توبة » وعند الموت شهادة » وبعد الموت جنة ونعيما » وملكا كبيرا » 
وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم » يا حى يا قيوم » ياذا الجلال والإكرام . 
۰ ف( ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 جاءت هذه الاية الكريمة بمثابة العلة 
ا 3 بهم ما فعل إلا بسبب ما فاك E EAE‏ 
ل ل 
)١(‏ الآية ١١‏ هن سورة محمد . (۳) الآيات 8م - ۸۷ من سورة الواقعة  .‏ (0) الآية ۲۷ من سورة محمد . 
5) الآيات 7٠١5 - ٠٠١4‏ من سورة البقرة .أ (4) الآيات 85-5 من سورة القيامة . 437 الاية ٠ه‏ من سورة الأنفال . 


سورة الأنفال 


[ يا عبادى لقد حرمت الظلم على نفسى وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا ]20 . 
وجل جلال الله إذ يقول ظإ فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته ‏ 
الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 4 وتبارك الله إذ يقول : ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
٠‏ لدنه أجراً عظيماً 04" وإذ يقول : ل إن الله لا يظلم الناس شيا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ه0 . 


لاتظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 

قوله تعالى [ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله قأخذهم الله بذنوبهم إن الله 
قوى شديد العقاب * . 
٠‏ يخبر تعالى عن الكافرين الذين أعد الله لهم عذاب الحريق بأن شأنهم وعادتهم كعادة آل فرعون 
الذين أرسل الله إلهم موسى وهارون بالمعجزات الخارقة » والايات الباهرة » التى قال الله تعالى فيها : 
# ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فسئل بنى إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إنى لاظنك يا موسى 
مسحورا * .قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات الا بصائر وإف لأظنك يا فرعون 
مثبورا 4 . ۰ 

قال جل شأنه ا ولقد جاء ال فرعون النذر » كذبوا باياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز 


3 4 
ممتدر 4 5 


فهؤلاء الكافرن من قومك يا محمد شأنهم كشأن الكافرين من ال فرعون . لقد أخذناهم بذنوبهم 
ل 1 1 1 ' 0 
وما أجل قوله تعالى «[ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون » 
أتواصوا به بل هم قوم طاغون 4 قوله تعالى :9 ذلك بأن الله يك مغير أنعمة أنعمها على قوم حتى يغيرواما 
هذه سنة الله فى كونه » ولن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنة الله تحويلا » وكان أمر الله قدراً 
مقدورا . لاينزل بلاء إلا بذنب » ولا يرفع إلا بتوبة ‏ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 


)20 أخرجه مسلم فى البر (8ه) . والإمام أحمد فى (ه : 0150 . (°) الآیتان ۰۱۰۱ ۱۰۲ من سو ار : 
(؟) الآية ٠غ‏ من سورة العنكبوت ٠. ٠.‏ (5) الايتان 4١‏ » 47 من سورة القمر . 

© الآية ٠‏ #-من ستوزة:التسباء. : ش (۷) الآية ٤۳‏ من سورة القمر . 

() اليه £ هن شو رة .يونس : الآيتان ٠۲ » ١١‏ من سورة الذاريات . 


٠ 0001‏ الجزء العاشر . 


ويعفو عن كثير 4 . ٠‏ 
إذا كنت فى نعمة فارعها 0 فإن المعاصى تزيل النعم 
وداوم عليها بشكر الإلّه ‏ فإن الآله سريع النقم 
إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له ومالهم من 
دونه من وال 74 ل لفن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد 4 . 
واو ب حوور اح را قارو لق SG‏ 
ما يكون » وعلم ما سيكون وعلم مالا يكون لو كان كيف كان يكون . 
قوله تعالى فإ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم 
وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين 4 . 
فى هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى أن آل فرعون أضافوا إلى الكفر التكذيب بايات الله 
ومعجزاته » فإ نهم لما كفروا بالله ربا كذبوا بآياته التى أجراها على أيدى أنبيائه » فعصوا رسول ربهم 
فأخذهم أخذة رابية » وبين الله تعالى كيف أهلكهم ولماذا أهلكهم › فقال 9 وأغرقنا آل فرعون وکل 
كانوا ظالمين # الظلم لا يدوم , وإذا دام دمر » ودولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة » والحرام 
لا يدوم » وإذ دام لا ينفع فل فأخرجناهم من جنات وعيون * وكنوز ومقام كريم » كذلك وأورثناها بنى 
إسرائيل » فأتبعوهم مشرقين * فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدر کون * قال كلا إن معى رلى 
سيهدين » فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظم » وأزلفنا 
ثم الآخرين * وأنجينا موسى ومن معه أجمعين + ثم أغرقنا الآخرين + إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين « وإن ربك همو العزيز الرحم ه0 . 
0 الله 


م در و 2 اص ام َ 2 > 
م ورش ص رورو ری ماي ’روم ادر رو جا ضام 2 


i TT‏ تق اکن قتي 
من له من خلّفهم لعلّهم يذ كرون ® اما خافن من قوم E‏ ا 


چ 


ا رم ار رص صرح م ص مير لاه مر وم رح 


إن الله يب ارون ولاح الدب كقر امشو نهم لايتجزونَ ق 


)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة الشورى . ش () الآية لا من سورة اا 
(؟) الآية ١١‏ من سورة الرعد . )٤(‏ الآيات لاه - 58 من سورة الشعراء . 


سورة الأنفال ۱۹۱ 


المفردات : 3 الدابة ‏ : لفظ غلب استعماله فى ذوات الأربع » وأصله كل مادب على وجه 
الأرض وهو المراد هنا  .‏ عند الله 4 : أى فى حكمته وعلمه و الذين عاهدت مهم 4 : هم 
طوائف من مود المدينة .إو ل تَقَفَهُ # : أدركه وظفر به . 4 فشرد بهم 4 : أى نكل بہم تنكيلا يشرد 
غيرهم من ناقضى العهد . # من خلفهم ‏ : هم كفار مكة وأعوائهم من مشر كى القبائل الموالية هم »> 
 .‏ والنبذ * : الطرح ا : أى على طريق واضح لاخداع فيه ولا خيانة ولا ظلم . 
ل سبقوا ‏ : أى أفلتوا من الظفر بهم . # لا يعجزون 4 : أى لايجدون الله عاجزاً عن إدراكهم » بل 
سيجزيهم على كفرهم . 

بعد أن بين حال مشركى قريش ف قتالهم له ببدز - قفى على ذلك بذكر حال فريق اخر من 
الكفار الذين عادوا النبى عه > وقاتلوهم وهم اليهود الذين كانوا فى بلاد الحجاز 

قال سعيد بن جبير : نزلت هذه الآيات فى ستة رهط من اليهود منهم ابن تابوت : 


وقال مجاهد : نزلت فى يبود المدينة » وكان زعيمهم الطاغوت كعب و 
كأبى جهل فى مشركى مكة . 

ثم ذكر سبحانه ما يجب أن يعمل مع أمثالهم من الخونة » وبين أن الرسول امن من عاقبة كيدهم 
ومكرهم . 

[ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لايؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون 
عيدخ ل كل مزة رك كرت أب إن عن وامدياسن رجه الأرض لخر انا رعيلة بهم 
الكافرون الذين اجتمعت فيبم صفتان : 

١‏ > الإخرار غل اک رجو فيه لي تي ل 
افا وشا حا دن لرل ع . معاندون له » جاحدون باياته المؤيدة لرسالته على علم منهم » وفيهم 
يقول سبحاناوتعال 9# يعرفونه ا يعرفون أبناءهم 4 وإما مقلدون جامدون على التقليد لا ينظرون فى 
الدلائل والآيات . وقد لقبهم الله بالدواب وهو اللفظ الذى غلب استعماله فى ذوات الأربع » ولإفادة انهم 
ليسوا من شرار البشر فقط » بل هم أضل من العجماوات » لأن ها منافع وهؤلاء لا خير فيهم ولا نفع 
E ES‏ 

هم أضل سبيلا © . 

۲ ب نة عن فيد رن اذ الى لج Sa‏ 
ae LD a E‏ 


روى عن ابن عباس أنهم بنو قريظة » نقضوا عهد رسول الله عي » وأعانوا عليه بالسلاح ف يوم 


رى الآية ١45‏ من سورة البقرة » والآية ٠٠‏ من سورة الأنعام . )١(‏ الآية ٤٤‏ من سورة الفرقان . 


۹۲ ۰ الجزء العاشر 


بدر ثم قالوا : راا فاه اا قو ادوا الكفا وغل رسول انا يرغ 
الخندق » و رکب زعيمهم كعب بن الأشرف إلى مكة فحالفهم على عاربة النبى عل . وقوله # وهم 
لايتقون 4 : أى لا يتقون الله فى نقض العهد ولا فيما قد يترتب عليه من قنالهم والظفر بهم . 


وبعد أن بين سبحانه انهم , قد تكرر منهم نقض العهد : - أروف ذلك ذكر ما يجب أن يعاملوا به 
فقال : # فإما تنقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم ‏ أى إنك إن تدرك هؤُلاء الناقضين لعهدهم 
وتظفر بهم فى الحرب - فنكل بهم أشد التنكيل حتى يكون ذلك سنببا لشرود من وراءهم من الأعداء 
وتفرقهم » فيكون مثلهم مثل الإبل الشاردة الندّة عن أمكنتها . 

وإنما أمر الله رسوله عه بالائخان فى هؤلاء الأعداء الذين تكررت مسالته لهم » وتجديده لعهدهم 
:بعد نقضه » لكلا ينخدع مرة أخرى بكذبهم » لما جبل عليه من الرحمة وحب السلم واعتبار الحرب 
مو SS a‏ 


العهد ومن القتال . 


روى البخارى ومسلم أن النبى له خطب ف بعض أيامه التى لقى فيها العدو فقال ( أيها الاش 


لاتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم 
قال - اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم )20 . 
وفى ذلك إيماء إلى شيئين : 
ا ا ١‏ 
الأرض #”" . ْ 
۲ - أن استعمال القسوة مع الناقضين للعهد والبادئين بالحرب والتنكيل بهم لتشريد من وراءهم 
العصر › وإن كانوا يريدون به الانتقام وشفاء ما فى الصدور من الاحقاد والمتع بالمغانم من مال وعقار : 
وبعد أن ذكر حكم ناقضى العهد حين سنوح الفرصة قفى على ذلك بحكم من لا ثقة بعهودهم فقال : 
# وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلييم على سواء # أى وإن توقعت من قوم معاهدين خيانة 
ونكثا للعهد بوجود أمارات ظاهرة وقرائن تنذر بها » فاقطع عليهم طريق الخيانة قبل وقوعها » بأن تنبذ 
)0( أخرجه البخارى فى الجهاذ (۲۲ » )٠١١ 61١7‏ . ومسلم فى الجهاد (١٠؟)‏ وف الإمارة )١45(‏ . وأبو داود فى الجهاد (۸۹) . 
والترمذى فى فضائل الجهاد (۲۳) . والإمام أحمد فى .)4١١ ۳۹٩ » ۳۰۲ : ٤(‏ 
(۲) الآية 1١‏ من سورة الرعد . 


سورة الأنفال . ۹۳ 


والحكمة فى هذا أن الإسلام لا يبيح الخيانة مطلقا . 

وخلاصة ذلك : لا تحاربهم قبل أن تعلمهم أنك قد فسخت العهد الذى بينك وبينهم حتى تكون , 
. أنت وهم فى العلم بنقض العهد سواء فلا يتوهموا أنك نقضت العهد بنصب الحرب علهم . 

٠‏ ظ إن الله لايحب الخائدين ) أى إن الخيانة مبغوضة ججميع ضروبها ولا وسيلة لاتقاء ضررها من 
الكفار إذا ظهرت ‏ مارات إلا بنبذ عهدهم جهرة . روى البيقىٍ أن النبى عه قال : ( ثلاثة المسلم . 
والكافر فين سوام من غاهدتة قوق يمهذة مملما كان أو كفرا :فاا الغهد نه ومن كانت يبك 
> وبينه رحم فصلها مسلما كان أو كافرا » ومن ائتمنك على أمانة فأداها إليه مسلما كان أو كافرا) . 


وبعد هذا أنذر أولئك الخائنين ما سيحل بهم من عقاب فقال  :‏ ولا يحسبن. الذين كفروا 
سبقوا 4 .أى ولا يظنن الذين كفروا أنهم سبقونا ونجوا من عاقبة خيانتهم وشرهم » ونحو الاية قوله ل أم 
حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ي . 

ل إنهم لايعجزون * أى إنهم لايعجزون الله تعالى ولا يفوتونه بمكرهم وخيانتهم » بل هو 
سيجزيهم » ويمكن منهم فى الدنيا بتسليط رسوله والمؤمنين عليهم » وإذاقتهم عاقبة كيدهم › والاية بمعنى 
قوله تعالى 9 واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين 4" . 

وخلاصة ذلك قطع أطماعهم فى الانتفاع بهذا النبذ والغلبة على المؤمنين .. 

وف الآية يماء إلى أن ما أوجبه الإسلام من الحافظة على العهود مع الأعداء الخالفين ف الدين » وما 
حرمه من الخيانة فيها > لم يكن عن ضعف ولا عن عجز » بل عن قوة وتأبيد إلى » فقد نصر الله رسوله 
والمؤمنين على امود الخائنين الناقضين لعهودهم. » وأجلى من أبقاه السيف منهم من جوار معقل الإسلام 
( شبه جزيرة العرب ) . 


إعداد القوة 


رر ے2 راد 
وأعد وأ لهم م سطغم من وة ومن رباط الیل ترهبون بء دولل وعد وكم 
و اس مار ررق ضير ماس ررس مسمس > بارج لولدم 


وءَاحَرِنْ مندونهملا تعلمونهم آلله يعلمهم وما تنفق وم نك وسیل اله وف | إليكم 
ونم لا 1 َامظَْمُونَ © #و| إدجخراللك تاجح لها وتو علا | نه هوا لسميع 


ورو 


انلم د إن إن ريدو أن يد عولة كن حسبك آله هوالذق ا بدك 0 


)00 ا من أسورة ات 6 الآية ۲ من سورة التوبة . 


١ EEE‏ الجزء العاشر 


ل وت م سومار غو م صوم 


© الف : بين قلوبهم E EI‏ لوبهم وکن 


3 

ا نه عزیز کي ې 

المفردات : 3 الإعداد * : تبيئة الشىء للمستقبل . # والرباط والمربط 4 : الحبل الذى 
تربط به الذابة » ورباط الخيل حبسها واقتناؤها . ل والإرهاب والترهيب € : الإيقاع فى الرهبة وهى 
الخوف المقترن بالاضطراب  .‏ وجنح للشىء وإليه 4 أى مال يقال جنحت الشمس للغروب أى 
مالت إلى جانب الغرب الذى تغيب فى أفقه . ف والسلم 4 : بفتح السين وكسرها والسلام : الصلح 
وضد الحرب والإسلام دين السلم والسلام كا قال ل يا أيها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة 04 
ا TT‏ 


لق ود لبه e TS‏ 


فكان الجواب 9 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ‏ . 
٠‏ وعم واطدي غابر دا رجي بوه روا ا عدم ااي ترم : ( آلا إن القوة 
الرمى )0 قاها ثلاثا . 
ل 
ومن عصر إلى عصر » ومن مصر إلى مصر» فجاء حديثه عه إشراقة نبوية تدل على أن هذه القوة التى 
فسرها بالرمى صالحة لكل زمان . فقد يكون الرمى بالمدفعية باختلاف أنواعها » کا يكون بقاذفات 
. القنابل والدبابات مهما تطاول الزمان وانفسح المكان . 8 . 
وف قوله جل شأنه فإ ما استطعتم 4 دليل على أن الجماعة المؤمنة يجب أن تبذل أقصى جهدها » 
وتستفرع ما فى وسعها فى سبيل قوتها ومناعتها » فليس السلام فى الإسلام سلاماً ذليلا » إنما هو سلام 
عزيز كريم » تحميه القوة » ولا يمكن أن يقوم الحق وحده بلا قوة . 
قالوا غزوت ورسل الله ما بعفوا 2 بقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم 
جهل وتضليل أحلام روسفسطة ٠‏ غزوت بالسيف بعد الغزو بالقلم 
والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم 
فالشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم 
)١(‏ الآية ۲٠۸‏ من سورة البقرة . () الآية 5ه من سورة الأنفال . 


زفة أحرجه مسلم فى الإمارة (151) . وأبو داود فى الجهاد (4 ١‏ » ۲۳) . والترمذى فى تفسير ( سورة 8 : ه ) . وابن ماجه فى الجهاد 
(19) . والإمام أحمد فى (4 : )٠١۷‏ . 


مور الأنفال | ١6‏ 


وجل جلال الله إذ يقول ل لقد أرسلنا رسلنا بالبيناث وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى 
عزير 4 . 

فالعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة » وإذا كانوا يقولون القتل أنفى للقتل › فإنا نقول : 

وما استعمل الاسلام السيف إلا للقضاء على السيف . 


كذلك أمر الله تعالى أن نعد الرباط لحماية الثغور » وصيانة الحدود » والرباط فى سبيل الله له أجر 
جزيل عند الله » ومازال للخيل دور عظم ف ذلك الرباط » كل هذا لارهاب العدو وإيقاع الخوف فى 
نفسه والاضطراب فى فوّاده › والرعب فى قلبه . 


أما حقيقة الأمر فبيد الله وحده قال تعالى : ل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى وليبى المؤمنين منه بلا حسنا إن الله سميع علم « ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين 4 . 

فإعداد القوة والرباط على الحدود فيه إرهاب وأخذ بالأسباب » أما الفاعل الحقيقى فهو الله وحده 
ل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم 24 . 

«( ك من فعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين 4  .‏ فهزموهم بإذن الله 4" 
ل ذلك ولو u COR a EL‏ 
أعمالهم » سيهديهم ويصلح بالهم × ويدخلهم الجنة عرفها هم ؛ ٠‏ يا أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينص ر 
E‏ أقدامكم + والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعماهم 4 . 

إنكم ببذه القوة وهذا الرباط ترهبون عدو الله وعدوک » فتأمل معى هذا 56 القرانى الرائع › 
كيف جعل من العدو الواحد عدوين حتى لا يستهين المسلمون بأمره » فهو عدو الله العلى القدير › 
وعداوته بكم مستمدة من عداوته لله » وهل الإيمان إلا الحب فى الله » والبغض ف الله . کا قال تعالى فى 
شان فرعون 98 يأخذه عدو لى وعدو له 94" . 

كذلك ترهبون آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » فسواء كان العدو من الييوذ الخائنين » 
أو من أهل الشرك الجاحدين » أو من الوثنيين أو المثلثين أو غير ذلك من الملل والنحل » فإن الكفر كله ملة 
واحدة ‏ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير ي . 
(٠‏ الآية ٠١‏ من سورة اليد (ه) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة . 
(۲) الاية 1١‏ من سورة الانفال . )١(‏ الآيات > - ۸ من سورة محمد . 


(۳) الآية ١١‏ من سورة مخمد . (۷) الآية 86 من سورة طه . 
)٤(‏ الآية ۲٤۹‏ من سورة البقرة . 


14۹٦‏ ش الجزء العاشر 

ولما كان إعداد القوة يلزمه إنفاق المال لشراء السلاح وغير ذلك » فقد قرن الله تعالى إنفاق الال 
بإعداد القوة والرباط » فقال 9 وما تفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم وأنم لاتظلمون 4 . کإ 
قال جل شأنه ‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 0 . 

وکا قال سبحانه « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله مواقم وأنفسهم أعظم درجة 
عند الله وأولفك هم الفائرون 4 . 

وکا قال تبارك اسم فل یا أبا الذين آمنوا هل أذلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم تؤمنون باه 

الل 2 

ورسوله وتجاهدون ف سبيل بأمرالكم وأنفسكم ) 

اا ال دك ين اصطلحوا مع الله » وأخلصوا دينكم لله واستيقظوا » لأعدا لله ل وأعدوا هم 
ما استطعمم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون 4 . 

قوله تعالى 5 وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العلم # . 

أى إذا مال العدو للسلم » والمسلمون فى موقع العزة وهم الغالبون ولم يفقدوا موضع قدم من أرض 
الإسلام » إن كان ذلك كذلك فالسلام هنا عزيز وكربم » وسياسة الاسلام الخارجية تقوم على السلام 


لغرب فل جن لديك شريية 
داويت مشداً وداوواطفرة 
والبر عندك ذمة وفرضة 
يا من له الأخلاق ما تبوى العلا 
زانتك ف الخلق العظم شمائل 
فا سرت يلحك :ا دآ 


وإذا رھت فأنت أم أو أب 


وإذا عفوت فقادراً ومقدراً ‏ 


وإذا أحذت العهد أو أعطيته 
وإذا غضبت فإنما هى غضبة 


والحرب » استثناءودواء:لداء استعصى علاجه » ويرحم الله أمير الشعراء إذ يقول فى أمير الأنبياء ؛ 


ر e‏ الناقععات دواء 
يعض ادر ادا 
لامنّة ممنونة وجباء 
منہا وما يتعشق الكبراء 
يغرى ببن ويولع الكرماء 
قات الا تنا الانواء 
هذان فى الدياهما الرحماء ' 
لا يستهين بعفوك الجهلاء 
تحب و فنا وكين 
للحق للاضغو ولااشحناء 


إن السلام فى الإسلام مسلح وعزيز > ويوم يجنح العدو للسلام وهو مغتصب لموضع قدم فى أرض 


. من سورة التوبة‎ ٠٠١ الاية‎ ٠ )5( من سورة البقرة:.‎ ١١١ الآية‎ )١( 
. من سورة الصف‎ ٠١ الآية‎ )٤( . من سورة التوبة‎ ١١١ الآية‎ )۲( 


سورة الأنفال ۹۷ 


الاسلام فإن الإسلام ينبى عن هذا السلام » قال تعالى لإ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله 
معكم ولن يترم أعمالكم 906 . ' 

أما إذا استوفى السلام شروطه » وكانت يد المسلمين هى العليا فاجنح لها وتوكل على الله » إنه هو 
السميع العلم . 

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله 4 وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً » فمن توكل 
على السميع العليم لايخيب سعيه » ولا تزل قدمه » ولا يضل سؤله ومن كان الله حسبه فلن يخدعه أحد »| 
لأنه لايخدع » يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » فمن وجد الله فماذا فقد » ومن كان الله معه فمن 
. عليه » وما كان الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرضض » إنه كان عليما قديرا . [ يا عبادى 
إنكم لن تملكوا ضرى فتضرونی ولن تملكوا نفعى فتنفعونی  ]‏ . | 

إن هذا الله القادر هو الذى أيدك بنصره والمؤمنين » وألف بين قلوبهم أى بالإيمان ا 
واليقين والصبر » لالمنفعة ولا مغنم ولا عرض » وإنما بالحب الصادق والوفاء الكريم » والمال لا يشترى 
الوفاء » ولا يقوى على استغلاله » قال ابن عباس : ( إن الرحم لتقطع وإن النعمة لتكفر وإن الله إذا قارب بين 
القلوب لم يزحزحها شىء ثم قرأ «إ لو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ) 

لقد كانوا على قلب رجل واحد اعتصموا بحبل الله جميعا فلم يتفرقوا » وأنعم الله عليهم بنعمة الأخوة 
فأصبحوا إخوانا » فأطبوا المريض بدوائهم » وأمنوا الخائف فى رجائهم » وقرأوا على الدنيا كتاب 
EGE E‏ الاك بإ ركد اكوك تل 
صاحبه » لقد اتخذوا الإيثار خلقاً » ونبذوا الأثرة » وتلك هى الأخوة فى الله . : 
إن أحاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفشعك 
. ومن إذا ريب‌الزمانإصدعك شتت فيك شمله ليجمعك 


فاستحقوا بذلك هذا الوسام الرفيع فى قول الله تعالى [ لو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما ألفت بين 
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكم ‏ . وهل يقوى على ذلك التأليف إلا العزيز الذى 
لايغلب » الحكم الذى تنزه عن العبث » فيا من ألفت بين قلوبهم ألف بين قلوبنا » ووحدنا صفا 


رهد 
التحريض على القتال 
5 بها لني حبك كه ويا ميدن تالحر ض الم ؤمنين عل 


م رر اک م وم e‏ ت ور م 


آلْمَمَالٍ ل إن يكن منكم عشرون صديرون غلبو مأنَّحَيْنِ و إن ا منكم مائ لبوا 


9( الآية ٥‏ من سورة محمد . )( أخرجه مسلم فى البر (9) . 
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دم .م 


الفين ادن الله رال مم ألصدبرِينَ ي 


الفردات : فإ حسبك 4 “اى كافك غا يك a‏ : الحث على الشىء . 
# لايفقهون ‏ : أى .لايدركون حكمة الحرب وما يقصد بها من سعادة فى الدنيا والآخرة . 
( والضعف 4 : ( بالفتح والضم ) يشمل المادى والمعنوى وقيل هو بالضم ما يكون فى البدن وبالفتح 
لما يكون فى الرأى والعقل والنفس . 
بعد أن أمر الله ومو بالجنوح للسلم إذا جنح ها الأعداء » وربما ااجوحهم ذا مك اخداع 
والمككر ووعده أن يكفيه أمرهم إذا أرادوا التوسل بالصلح إلى الحرب » وضروب الإيذاء والشر » وامّن 
عليه بتأبيده له بنصره » وبالموّمنين إذ سخرهم له وألف بين قلوبهم باتباعه » قفى على ذلك بوعده بكفايته 
له وهؤلاء المؤمنين الذين ألف قلوبهم فى حالى لحرت a‏ سهد دة لار بتحريضهم على القتال. 
حين الحاجة إليه . ا إذا بدأ العدو بالحرب أو نقض العهد أو خان ف الصلح . 
يا أا النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 أى أن الله تعالى كاف لك كل ما هيمك من 
أمر الأعداء وغيرهم » وكاف لمن أيدك من المؤمنين » ونحو الآية قوله ‏ الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 وقوله «9 قل حسبى الله عليه 
يتوكل المتوكلون ي" . 
وإذا كان دأب المؤمنين أن يقولوا « حسبنا الله ونعم الوكيل » فأجدر بأنبيائه أن يكونواأكمل 
توحيدا وتوكلا عليه من غيرهم » ولا سيما خاتم أنبيائهم . والمراد الؤين جماعتهم من المهاجرين 
والأنصار » ولاسيما من شهد .منم بدرا . 


5 


ل يا أا النبى حرض المؤمنين على القتال 4 أى حرض المؤمنين على القتال ورغبيم فيه » لدفع : 
عدوان الكفار من إعلاء كلمة الحق والعدل وأهلهما على كلمة الباطل والظلم وأنصارهما إذ كن 

ضرورات الاجتاع البشرى » وسنة التنازع فى الحياة والسيادة . 

والخلاصة : 5 


حثهم علىمايقيهم أن كن حرضاً أو و > بعدوان رن إياهم 
إذا رأوهم ضعفاء مستسلمين ٠.‏ 


. من سورة آل عمران . (۲) الآية م5 من سورة الزمر‎ ٠۷۳ الآية‎ )١( 


وو لاان ١1‏ 


(إنايكن محم عفروة صابرون يغلبوا مائتين EET‏ يغلبوا ألفا من الذين 
كفروا # . 

أى إن يوجد منكم عشرون صابرون يغلبوا بتاثير انهم وصبرهم وفقههم مائتين من الكافرين 
الذين جردوا من هذه الصفات الثللاث > وهذاعبرة منه تعالى وبشارة » بان الجماعة من الموّمنين إن صبروا 
غلبوا عشرة أمثالهم من الكافرين » عوك اللارو تأ حاف : 


ليصبرن الواحد لعشرة » فجماعة المؤّمنين الصابرين ترجح جماعة الكافرين بهذه النسبة العشرية › 
٠‏ سواء قلوا أو كثروا » بحيث يؤٌمرون بقتالهم وعدم الفرار منهم ٠‏ إذا بدأوهم بالقتال . 

ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ‏ أى أنم تغلبونهم وهم بهذه النسبة»بسبب أنهم قوم لا يفقهون ما 
تفقهون من حكمة الحرب وما يراد بها من مرضاة الله عز وجل فى إقامة سنته العادلة » وإصلاح حال 
عباده بالعقائد الفيتحيحة والأعلاق الفاضلة » ومن وجوب مراعاة أحكامه وسننه ناد كل ما Ce‏ ۰ 
من قوة › ومن كون غاية القتال عند المؤمنين إحدى لدوم والغنيمة الدنيوية » أو الشهادة 
والسعادة لاخو 


وحالهم يخالف حالكم فى كل ما تقدم » ولاسيما منكرى البعث وال جزاء منہم » کمش ركى العرب 
فى ذلك العصر » واليهود الذين أعمتهم المطامع المادية » وحب الشهوات » فهم أحرص على الحياة منكم 
لعدم اعتقادهم بسعادة أخروية » إلى أن أهل الكتاب يظنون أنهم يحصلون عليها بنسبهم وشفاعة أنبيائهم . 

. وف الآية إشارة إلى أن من شأن المؤمنين أن يكونوا أعلم من الكافرين بكل ما يتعلق بحياة البشر » 
وارتقاء الأم » ومن ثم كانت المائة منهم دون العشرة من المؤمنين الصابرين . 

وهكذا كان المسلمون فى العصور الأولى حين كانوا يعملون بهداية دينهم » وكانوا بها أرباب ملك 
واسع » وعز وجاه » ودانت لهم الشعوب الكثيرة » حتى إذا ما تركوا هذه المداية زال مجدهم 
وسؤددهم :وذهبت ريحهم » ونزع منهم أكثر ذلك الملك » وبعد أن بين الله تعالى المرتبة العليا التى ينبغى 
أن تكون للمؤمنين قفى على ذلك ببيان ما دونها من مرتبة الضعف فقال : إ الآن خفف الله عنكم وعلم 
أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم ماثة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم آلف يغلبوا ألفين بإذن الله ولله 
. مع الصابرين #.. 

روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما نزلت 8 إن يكن منكم عشرون ضابرون يغلبوا 
مائتين » شق ذلك على المسلمين حين فرض علهم ألا يفر الواحد من العشرة فجاء التخفيف فقال 
فإ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين 4 قال : فلما 


557 ظ الجزء العاشر 


فف اله عنم من العدة نقص ل ل 
ل 
والخلا صة: 

إن أقل حال للمؤمنين مع الكفار ف القتال أن ترجح المائة منهم على المائتين » والألف على الألفين » 
وإن هذه رخصة خاصة بحال الضعف | كان الحال فى الوقت الذى نزلت فيه هذه الآيات » وهو وقت 
غزوة بدر » حين كان المؤُمنون لايجدون ما يكفيهم من القوت » ولم يكن لدم إلا فرس واحد » 
وأنهم خرجوا بقصد لقاء العير غير مستعدين للحرب » وكانوا أقل من ثلث المشركين الكاملى الأهية 
والعدة . 

ولا كملت للمؤمنين القوة كانوا يقاتلون عشرة أضعافهم أو أكثر » وينتصرون عليهم وما تم هم 
فتح مالك الفرس والروم وغيرهم إلا بذلك . 

وكان أصحاب رسول الله عله فى عهده ومن بعده القدوة فى ذلك » فقد كان الجيش الذى أرسل 
إلى مؤتة من مشارف الشام للقصاص ممن قتلوا رسوله الحارث بن عمير الأزدى ثلاثة آلاف » وكان 
الجيش الذى قاتلهم من الروم و منتصرة العرب مائة وخمسين ألفا . 

وقوله : بإذن الله مره وروا راي ا ا 
والصلاة إن الله مع الصابرين ي . 


وفى ذلك إيماء إلى أن من سنن الله فى الغلب أن يكون للصابرين على غيرهم » وفى هذا تحذير 
للمؤمنين أن يغتروا بدينهم » ويظنوا أن الإيمان وحده يقتضى النصر والغلب وإن لم يقترن بالصفات اللازمة 
لكماله» ومن أهمها وأعظمها الصبر والعلم بحقائق الأمور » ومعرفة سنن الله فى خلقه . 
ظ 2 ربانى 


ررر لاوس s>‏ ثور ص مص مس > وا 


ماکان لت أن یکو له أسرئ حن يفخن فى آلا رض ترِيدونَ عرص الدب 


#2 


رم ور روص م مام رر ےن مت روان مص 
يريد خره اله ریز سکم و ولا كعد من سبع لشم فيا حدم عَذّابٌ 
کر ص سبي ص ر وو > 


عظيم چې فكلوأ مما نمم حلدلاطيبًا وأقوأل اله حمر رح ي 


(۱) أخرجه البخارى فى الجهاد (59) وفى تفسير ( سورة 8 : ۷ ) وسورة (۲۲ : )١‏ . وأخرجه أبو داود وف الجهاد (45) . والترمدى 
فى تفسير ( سورة ٤‏ : 54 ) وسورة (5 : )٤‏ . والنسالى ف الوصايا )١١(‏ وف الخيل )١5(‏ . والامام أحمد فى (۲ : : CTY‏ 
۱ ) وف (۳ : ۰۳) . 


الفردات :9 الأصرى > + واخداهم أسير .وهو من الأسر وهو الثند بالاسار أى القيد من 
الجلد » وكان من يؤخذ من العسكر فى الحرب يشد لعلا يبرب » ثم صار يطلق على أخيذ الحرب وإن لم 
يشد . 8 والإتخان * : فى كل شىء: قوته وشدته » يقال قد أثخنه المرض إذا اشتدت قوته عليه › 
وكذلك أثخنته الجراح » والفخانة الغلظ » فكل شىء غليظ فهو ثخين . 9 والعرض * : ما يعرض ولا 
يدوم مى به حطام الدنيا لانه حديث قليل اللبث . 9 ومسكم * : أى أصابكم . 9 وفيما أخذتم * : 
٠٠‏ أى لأجل ما أخذتم من الفداء . 
بعد أن ذكر سبحانه ما ينبغى أن يكون عليه المؤمنون فى حال الغزو والجهاد أمام أعدائهم الكافرين 
من الصبر والثبات على القتال » ومن تفضيل السلم إذا جنح العدو إليها » قفىعلى ذلك بذكر أجكام 
الأسرى » لآن أمورهم يفصل فيها بعد القتال غالبا کا وقع فى وقعة بدر کا يقع فى كل زمان . 
| روي ابن أبى شيبة والترمذى وابن مردويه والببيقى عن ابن مسعود قال : .1 كان يوم بدن جیء 
بالاسارى » فقال أبو بكر رضى الله عنه يا رسول الله قومك وأصلك » استتبهم لعل الله أن يتوب عليهم . ' 
وقال عمر : يا رسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك » قدمهم فاضرب أعناقهم » وقال عبد الله بن 
oy‏ لي ل ل 
ما يقول : أقطعت رحمك ؟ فرحل النبى عر وم يرد علءهم شيعا » فقال أناس اک ل أن بكو 
وقال أناس : يأخذ بقول عمر » وقال أناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحه » فخرج رسول الله عله 
فقال : إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن وإن الله سبحانه ليشدد قلوب رجال حتى 
م ا ل الع د و الا ا 
غفور رحم # ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام قال : 9 إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم 
TT‏ قال ول نوين ام ل 
أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم 4 وإن مثلك يا عمر مثل نوح عليه 
السلام قال ل رب لا ر غل الأرض مرکا دار 94 اھ عالة فلن ی ايد إلا يقداء ».أو 
كراب عق افقال عند الله ری الله عله يا رسوك: اله كك إلا سهيل بن يضاء فان ههه باک 
عااوا السك يروي ال زا أ وو ارتوامع اديع عل لحار ات 
اليوم » حتى قال رسول الله لحيل واو حون ره كفي ابعر 
أسرى . إلى آخر الآيتين 4 ) . 
وروى عن أحمد من حديث ابن عباس قال و او en O‏ 
الله عله لأبى بكر وعمر : ما ترون فى هؤلاء الأسارى ؟ فقال أبو بكر يا رسول الله هم بنوالعم 
والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون قوة لنا على الكفار » وعسى الله أن يبديهم للإسلام فقال 
)١(‏ الآية ۳١‏ من سورة إبراهم . 1 (۳) الآية ۸۸ من سورة يونس . 
(؟) الآية ١١4‏ من سورة المائدة . (5) الآية 5١‏ من سورة نوح . 


سول الث عله : ماترى يان الخطاب ؟ قال لا وال لآ أزئ الذى:رأى أبويكز +:ولكتى أرئ أن مكنا 
فنضرب أعناقهم » فتمكن عليا من عقيل ( أخيه ) فيضرب عنقه » وتمكننى من فلان - نسيب لعمر - 
ا رمك ف ني ولاق ا ان لكو اف الك و ايده خر شل الله 2 
ما قال أبو بكر ولم يبو ما قلت . فلما كان من الغد جكت فإذا رسول الله عه وأبو بكر قاعدين يبكيان 
ا ل اك ال اليك حا يد سي لي 
بكاء تباكيت لبكائكما » فقال رسول الله عي : أبكى للذى عرض عل أصحابك من أخذهم الفداء » 
لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة - شجرة قريبة منه وأنزل اله لايد 
يكون له أسرى ختى يفخن فى الأرض 0 


الروايات أبو بكر ا اغا عه 2 . وروی ود 
قتادة قال : أراد أصحاب محمد الفداء يوم بدر ففادوهم بأربعة الاف » أربعة الاف . 


ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يفخن فى الأرض 4 أى ما كان من شأن نبى من الأنبياء 
ولا من سنته فى الحرب أن يكون له أسرى يتردد أمره فيم بين المن والفداء » إلا بعد أن يئخن فى 
الأرض أت الا دان ن يعظم شأنه فيبا » ويم له الغلب والقوة ة بقتل أعدائه » لأن الملك والتولة إا قري 
وتشتد بالقتال والقتل ما قال : ١‏ 
ْ لايسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 

إل أن ا القتل توجد الرعب وشدة المهابة » وذلك يمنع من الجرأة والإقدام على مالا ينبغى » 
ومن ثم أمر الله به . 

وخلاصة ذلك : أن اتخاذ الأسرى إنما يكون خيراً ورحمة ومصلحة للبشر ٠»‏ إذا كان الظهور 
والغلب لأهل الحق والعدل - ففى المعركة الواحدة بإثخائهم لأعدائهم من المشركين والمعتدين » وف الحالة 
العامة التى تعم كل معركة وكل قتال » فبإئخانهم فى الأرض بالقوة العامة والسلطان الذى يرهب 
الأعداء . ٠‏ 

ا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ) أى تريدون عرض الدنيا الفانى الزائل » وهو المال 
تأخذونه من الأسرى فداء لهم » والله يريد لكم ثواب الآخرة الباق با يشرعه لكم من الأحكام الموصلة 
إليه » ما دمع تعملون بها » ويدخل فى ذلك الاستعداد للقتال بقدر الاستطاعة إرادة حادق ارس 
والسيادة فيا لإعلاء كلمة الحق وإقامة العدل . ' 

وف للك إلكار لعمل وقع من جمهور المؤمنين على خلاف تلك القاعدة التى تقتضيها الحكمة 
والرحمة » وما كان للنبى ع إقرار مثل هذا العمل » ومن ثم عاتبهم الله على ما فعلوا بعد بيان سنة 
النبيين » کا عاتب رسوله أيضا . 
09 أخرجه مسلم ف الجهاد (8ه) . والإمام أحمد فى (۱ : 291 0775 . 


شور لاال ا 


والله عزيز حكيم 4 ومن ثم يبعل أولياءء يغلبون أعداءه » ويتمكنون منهم قتلا وأسراً » ويطلق 
هم أخذ الفداء » ولكنه يوّخر ذلك إلى أن يكثروا ويعزوا » ونحو الأية قوله : © وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين 4 . 

ولا تتم مهمة العزة إلا بتقديم الإئخان فى الأرض والسيادة فما على المنافع العرضية » بمثل فداء 
. الأسرى من المشركين وهم فى عنفوان قوتهم وكثرتهم . 

وعلى هذه القاعدة جرت الدول العسكرية فى العصر الحديث » فإذا رأت من البلاد التى تحتلها 
أدنى بادرة من المقاومة بالقوة نكلت بأهلها أشد التدكيل » فتخرب البلاد » وتقتل الأبرياء مع المشاغبين › 
بل لا تتعفف من قتل النساء والأطفال نيران المدافع » وقذائف الطائرات والدبابات . 


ولكن الإسلام - وهو دين الرحمة والعدل - لا يبيح شيعا من ذلك . 

ل لولا كتاب من الله سبق لمك فيما أخذتم عذاب عظم 4 أى ولولا كتاب من الله سبق فى 
علمه الأزلى ألا يعذبكم والرسول فيكم » وأنتم تستغفرونه من ذنوبكم - لمسكم بسبب ما أخذتم من 
الفداء عذاب عظم . | 
ا أخرج ابن المنذر عن نافع عن ابن عمر قال : « اختلف الناس فى أسارى بدر » فاستشار النبى 


ْلَه أبا بكر وعمر » فقال أبو بكر فادهم » وقال عمر اقتلهم » فقال قائل : أرادوا قتل الرسول عر 
وهدم الإسلام ويأمره أبو بكر بالفداء » وقال قائل : لو كان فيهم أبو عمر أو أخوه ما أقر بقتلهم . فأخذ 
رسول الله عه بقول أبى بكر ففاداهم فنزل فإ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظم ‏ فقال رسول الله « إن كاد لمسنا فى خلاف ابن الخطاب عذاب عظم » ولو نزل العذاب ما أفلت 
إلا عمر » . ْ 

وبعد أن عاتبهم على أخذ الفداء أباح لهم أكل ما أخذوه » وَعَدَّهُ من جملة الغنائم التى أباحوها فى 
أول السورة فقال : ل فكلوا ما غنمتم حلالا طيبا 4“ أى فكلوا مماغنمتم من الفدية حال كونه حلالا 
بإحلاله لكم طيبا فى نفسه لا خبث فيه ما حرم لذاته كالدم ولحم الخنزير . 

واتقوا الله 4 فى أن تعودوا إلى أكل شىء من أموال الناس كفاراً كانوا أو مؤٌمنين من قبل أن 
بحله لكم ربكم . ش 

لإ إن الله غفور رحم ‏ أى إنه غفور لذنبكم بأخذ الفداء وإيثار جمهو رك لعرض الدنيا على ما 
يقتضيه إيثار الآخرة من طلب الإثخان أو لإعزاز الحق وأهله بإذلال الشرك وكبت حزبه » رحم بكم إذ 
أباح لكم ما أخذتم وأباح لكم الانتفاع به . 

وخلاصة ما تقدم - إنه ليس من سنة الانبياء ولا مما ينبغى لأحد منهم أن يكون له أسرى يفاديهم 


. الآية 9 من سورة الأنفال . (؟) الآية ۸ من سورة المنافقون‎ )١( 


E:‏ ْ الجزء العاشر 


أو يمن عليمم إلا بعد أن يكون له الغلب والسلطان على أعدائه وأعداء الله الكافرين » لقلا يفضى أخذه فداء 
الأسرى إلى ضعف المؤمنين وقوة أعدائهم وجرأتهم عليهم : وما فعله المؤمنون من مفاداة أسرى بدر بالمال 
كان ذنبا سببه إرادة جمهورهم عرض الحياة الدنيا قبل الإثخان الذى تقتضيه الحكمة بإعلاء كلمة الله 
تعالى » وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » ولولا كتاب من الله سبق من عدم عتابهم على ذنب أخذ 
الفداء قبل إذنه تعالى وعلى خلاف سنته - لمسهم عذاب عظم فى أخذهم ذلك » وإنه أخل هم ما أخذوا 
وغفر هم ذنبهم بأخذه قبل إحلاله لهم . 

0 رحمة الله الواسعة 0 
يها النى قل لمن ف ايديكم م الأسرئ نيعل أن فثك نمؤي 
E 2‏ 2 مس لس راد ار وور رص اص رصي م 
خيرا مما اخذ منكم ويغفر نکم وآ غفور رم د | إن يريدوأ خيَانتَكَ فد حا نوأ 


ا ورو ص ضير م 


الله من قبل فا مکن منهم وألله علي کم ٠‏ 

زاغل الرسول له النذاء من .الأترى شى علهم الخد أمواهم ٠‏ فأتول لله هده الآية اسيالة لهم 
وترغيبا فى الإسلام » ببيان ما فيه من خيرى الدنيا والآخرة » وتهديداً وإنذاراً هم ببقائهم على الكفر › 
وخيانته عله » وبشارة للنبى عي بحسن العاقبة والظفر له » ولمن تبعه من المؤمنين . 

روى أن الآية نزلت ف العباس وعقيل بن أنى طالب ونوفل بن الحارث » وكان العباس أسيراً يوم 
المي سم المحم لع ع ل و ا و 
بدر » فلم تبلغه النوبة ع امت فال الان كنت تنما إلا اين اكرهرق + شالا 2 | 
Te‏ حر ال ري E‏ 
يرد ذلك الذهب على فقال : أما شىء خرجت لتستعين به علينا فلا » قال : وكلفنى الرسول فداء ابن 
ان الواطاتت رن ب اناد رازو ارك لين : تركتنى يا محمد أتكفف 
قريشاً » فقال رسول الله عه : أين الذهب الذى دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت 
لما : لا أدرى ما يصيبنى ؟ فإن حدث بى حادث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله الفضل فقال العباس : وما 
يدريك ؟ قال أخبرنى ربى » قال فأنا أشهد أنك صادق ٠‏ وأن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله » والله ل 
يطلع عليه أحد إلا الله » ولقد دفعته إليها فى سواد الليل » ولقد كنت مرتاباً.فى أمرك فأما إذ أخبرتنى 
بذلك فلا ريب . قال العباس : فأبدلنى الله خيرا من ذلك » لى الآن عشرون عبداً » وإن أدناهم ليضرب 
فى عشرين ألفا » وأعطانى زمزم وما أحب أن لى بها جميع أموال مكة وأنا أنتظر المغفرة من رلى . 


ل يا أا ابی قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم خيراً يؤر خيراً ما أخذ 
كم 4. 


و الأنفال 10.0 


أى قل للذين فى أيديكم من الأسرى الذين أخذتم منهم الفداء : إن کان الله تعالى يعلم أن فى 
قلوبكم الآن إيماناً أو سيظهر فى حينه - کا يدعى بعضكم - يعطكم إذ تسلمون ما هو خير لكم ما أخذه 
المؤمنون منكم من الفداء بما تشاركونهم فى الغنائم وغيرها من النعم التى وعد المؤمنون بها . روى أبو 
الشيخ عن ابن عباس : أن العباس وأصحابه قالوا للنبى عه : آمنا با جكت به ونشهد أنك رسول الله 
فنزل ا إن يعلم الله فى قلوبكم خيراً & الآية . 
. 8 ويغفر لكم والله غفور رحم 4 أى ويغفر لكم ما كان من الشرك وما استتبعه من السيئات 
٠‏ والأوزار » والله غفور لمن تاب من كفره وذنوبه » رحم بالمؤمنين » فيشملهم بعنايته وتوفيقه » ويعدهم 
للسعادة فى الدنيا والآخرة . وف ذلك من الحض على الإسلام والدعوة إليه مالا يخفى . 
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 4 . 
أى وإن يريدوا خيانتك بإظهار الميل إلى الإسلام والرغبة عن قتال المسلمين » فلا تخف مما عسى أن 
يكؤن من خيانتهم وعودتهم إلى القتال » فإنهم قد خانوا الله من قبل » فنقضوا الميثاق الذى أخذه على 
البشر بما أقامه على وحدانيتد من الدلائل العقلية والكونية » وبا اتاهم من العقل الذى يتدبرون به سنن الله 
قلق 
فأمكن منهم ) يقال مكنه من الشىء وأمكنه منه : أى ممكنك أنت وصحبك منم بنصرك 
ا 
من بعد . 
ل والله علم حکم ) : فهو يعلم مااینتوونه وما يستحقونه من عقاب » حکم سيفعل ما يفعل 
بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة » فينصر المؤمنين ويظهرهم على الكافرين . 
وفى الآية .من العبر : 
)١(‏ إنه يجب على المؤمنين ترغيب ال ارم عاقبة الخيانة إذا ثبتوا على الكفر 
وعادوا إلى البغى والعدوان . 
كي ترد موي قرز امسر ومين اناا وا لالع وا ا 
ماداموا محافظين على أسباب النصر المادية والمعنوية التى علمت مما تقدم . روى البخارى عن أنس « أن 
رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله عه فى ترك فداء عمه العباس رضى الله عنه وكان فى أسرى 
اشر كن يو ندر فقالوا : الذن لنا فترك لابن أختنا العباس فداءة ( كانت جدته أنصارية ) فقال َه : 
والله لاتذرون منه درهما ) . 


وقد كان فداء الأسير أربعين أوقيه ذهباً » فجعل على العباس مائة أوقية وعلى عقيل تُانين » فقال له 
العباس : أللقرابة صنعت هذا ؟ قال : فأنزل الله تعالى 9 يا أا النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى 


ردقت سير E‏ ل ا 


الشف الجزء العاشر 
e‏ 2 يؤت e‏ 
ار ولل لحن متهم نع تي لإ وشعرة وم ام اد ۰ وو لكان مشیم 
0 

الإيمان والهجرة والجهاد 
کر رام e‏ 50078 رم ور Jir sf»‏ و .ت 2 صر داس صاه 
إن ] لذين > امنوا وهاجروا وجلهدوا بامولهم وانفسهم فى سبيل آلله والذ بر: .ووا 
م ارخ ویو ا وص لام 


ونصروا 0 وَالْذيت 3 اكرول يمارا ا 


رص ص مور ر es‏ 2 


م ہے رر مص ررر 2و e‏ ص مس 


0 واا ول رابسم ريض 
إلاتفعا قم تكن فک ن الْأرْض وساد كب جه والذينَء٤امنوا‏ ا وفاجروا 1 
ا مغفرة وَرِزْقُ ڪرم ظ 
2 ادت > امنوأمن بعد جروا وجنه دوا ممم فاوكتمك نكم واوو 


sa ssf‏ کرس صم 


الأرحام بعضهم اول ببعض فى كتنب آله إن الله بعل سىء علم @ 


قسم الله المؤمنين أربعة أقسام » وبين حكم كل منها ومنزلته من بينها : 
)١(‏ المهاجرون الأولون أصحاب الحجرة الأولى قبل غزوة بدر إلى صلح الحديبية 
(۲) الأنصار الذين كانوا بالمدينة وآووا النبى عي والمهاجرين عند هجرتهم الب" 
٠‏ (۳) المؤمنون الذين لم بماجروا . 
)٤(‏ المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية . 
١‏ 8 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموافم وأنفسهم ف سبيل 0 


الي E a‏ 0 
واقتحموا المشاق . أما ما كان من بذل الأمؤال فهو قسمان : 


01 ما ينفق ف التعاون وامجرة والدفاع عن دين الله ونصر دينه وحماية رسوله . 


وة اتفال 10۰۷ 


ونم ها يكون حال ا ا . وما کان من بذل 
الأنشس فهو أيضا ضربان : 
0١‏ قتال الأعداء وعدم المبالاة بكثرة عدّدهم وغددهم . 
(ب) ما يكون قبل القتال من احتال المشاق ومغالبة الشدائد والصبر على الاضطهاد والهجرة من 
البلاد » وما يصحب ذلك من سغب وتعب ونحو ذلك . 


"ل < والذين اووا ونصزوا ‏ أى والذين اووا الرسول ومن هاجر من أصحابه ونصروهم 
ا من اخاوف > فقد كانت يثرب ملجا المهاجرين » شاركهم أهلها فى أموالهم واثروهم على 
من قاتلهم وعادوا من عاداهم ومن جراء ل ا 


3 اولك عه ايه بسن ) أ يتولى بعضهم من أمر اه ا من أمر‎ ٠ 
. امحتاج وإغاثة المضطر منهم‎ e 

۳ ل و والذين آمنوا ولم بهاجروا مالكم من ولايتہم من شىء حتى بهاجروا ‏ الولاية بفتح الواو 
وكسرها ء وقيل هی بالفتح خاصة بالنصر والمعونة والنسب والدين » وبالكسر فى الإمارة وتولى الامور 
العامة » لأنها من قبيل الصناعات والحرف » أى أن المؤمنين المقيمين فى أرض المشركين وتحت سلطانهم 
وحكمهم ودارهم دار حر ب وشرك لايثبت لهم شىء من ولاية الموّمنين الذين فى دار الاسلام » إذ 
لا سبيل إلى نصر أولئك لهم . أما من أسره الكفار من دار الإسلام فله حكم أهل هذه الدار:» ويجب على 
المسلمين السعى فى فكاكهم بقدر ما يستطيعون من الحول والقوة » بل يجب بذل هذه الحماية لأأهل الذمة 
أيضا . 

:9 وإن استنصروم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم مياق 4 . ٠‏ 

أى إنه لا ولاية لكم عليهم إلا إذا قاتلهم الكفار أو اضطهدوهم لأجل دينهم وطلبوانصرى عليهم » 
فعليكم أن تساعدوهم بشرط أن يكون الكفاز حربيين لاعهد بينكم وبينهم » أما إن كانوا معاهدين 
فيجب الوفاء بعهدهم ولا تباح خيانتهم وغدرهم بنقض العهد والمواثيق ل والله بما تعملون بصير 4 
فعليكم أن تقفوا عند حدوده » وأن تراقبوه وتتذكروا إطلاعه على أعمالكم » وتتوخوا فيا الحق 
والعدل ؟ وتتقوا ال حوى الذى يصد عن ذلك . ٠‏ 

وبهذه الحافظة على العهود والمواثيق سرا وجهراً امتازت الشريعة الإسلامية على الشرائع الوضعية » 
فشعار أهلها الوفاء بالعهود والبعد عن الخيانة والغدر . وإن أعظم دول المدنية فى العصر الحاضر تنقض 
عهودها جهرة متى وجدت الفرصة سانحة » ولاسيما عهودها للضعفاء » وتتخذها خداعا مع الأقوياء » 


10۰۸ الجزء العاشر 


ا ق وة الأكاية ا العاهدات ا قصاصاتة ورف وقال سارك اکر اة هده 
الدولة : المعاهدات حجة القوى على الضعيف » وأبرع الساسة فى التنصل منها بالتأويل هم الإنكليز . 

والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ‏ أى ف النصرة والتعاون على قتال المشركين » فهم فى 
ا و ا 
هذه السورة إلا المشركون واليهود » وكان المبود يتولون المشركين وينصرونهم على النبى عي والمؤمنين 
ونقضوا العهود التى كانت بينه وبينهم فقاتلهم ختى أجلاهم من خيبر . ذإ إلا تفعلوه تكن فة فى 
الأرض وفساد كبير 4 أى إن لم تفعلوا ما شرع لكم من ولاية بعضكم لبعض » ومن تناصر؟ وتعاونكم 
اهو اة الكفار بعضهم لبعض عليكم » ومن الوفاء بالعهود والمواثيق مع الكفار إن تيلض a‏ 
وينبذوه على سواء ‏ يقع من الفتنة والفساد فى الأرض ما فيه أعظم الضرر عليكم بتخاذلكم الذى ي يفضی إلى 
فشلكم وظفر الأعداء بكم واضطهاد ؟ فى دينكم بصدک عنه کا وقع د 

ثم فضل الله المهاجرين والأنصار على غيرهم فقال : 

والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً 
الهم مغفرة ورزق كريم 4 . 

أى هم مغفرة تامة من ربهم تمحو ما فرط منهم من السيكات » ورزق كريم فى دار الجزاء » لاجم قد | 
تز كرا الأهل:والوطن ويذلوا النفس والمال:وأعرضوا عن سار اللذات وساي وار ER‏ 
ربمم فى دار النعم . 

۾ والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم 4 . 

أى والذين تأخر إيانہم وهجرتهم عن الهجرة الأولى وهاجروا وجاهدوا معكم أعداءك فأوائك 
منكم أى فيلتحقون بالمهاجرين الأولين والأنصار ربا تقدم من الولاية والجزاء . 

- وف جعلهم منهم دليل عن فضل السابقين على اللاحقين يرشد إلى ذلك قوله تعالى # لا يستوى 

منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولشاك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى 04؟ 
وقوله تعالى 9 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه 
وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأخهار خالذين فيا أبدا ذلك الفوز العظم 4 ولا يخفى ما فى الآية من ترغيب 
فى الايمان واهجرة . 


لإوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله 4 . 
ولوا الأنحام : هم أصحاب القرابات » والأرحام واحدها رحم ( بزنة فمل وكتفْ ) وأصله رحم المرأة 


4 


. من سورة التوبة‎ ١٠. من سورة الحديد . (5) الآية‎ ٠ 


وة الأنفاك ١-1‏ 


وهو موضع تكوين الولد » مى ات أن من رحم اخ أن :بو أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
وأحق من المهاجرين والأنصار الأجانب بالتعاون والتناضر » وبالتوارث فى دار الحجرة فى ذلك العهذ وف كل 
EES‏ 
والرضية ا دوذ ال 
والخلاصة : 

أن القريب ذا الرحم أولى من غيره من المؤمنين بولاء قريبه وبره ومقدم عليه فى جميع الولايات المتعلقة 
به » كولاية النكاح وصلاة الجنازة وغيرها » وإذا وجد قريب وبعيد يستحقان البر والصلة فالقريب أولى كا قال 
تعالى 8 وبالوالدين إحساناً وبذى القربى واليتامى والمساكين 4" وقال رسول الله ع « ابدأ بنفسك 
فتصدق علا » ل ا ا فصل شي ربعن أهلك ی ورياك ست ا فصل ن ی 
قرابتك شىء فهكذا وهكذا » أى فللمستحق من الات 

«إ إن الله بكل شىء علم ‏ أى فهو سبحانه وتعالى إنما شرع لكم هذه الأحكام فى الولاية العامة 
والخاصة والعهود والمواثيق وصلة الأرحام وأحكام القتال والغنام وسفن التشريع والأحكام - عن علم واسع 
حيط بكل شىء من مصالحكم الدينية والدنيوية » ونحو الاية قوله « ولقد جتناهم بكتاب فصلناه على علم » 
زادثا الله لما بققه كتابة + ووققنا للخل بأحكامه واداله ..وجغلنا امن الذين يسسغوث اقول فتبحة 
أحسنه » إنه هو السميع المجيب . 


لسن س يي 


. الآية 56 من سورة النساء‎ )١( 


قال صاحب البصائر : 

هذه السورة 'مناية بالاتفاق : 

وعدد اياتها مائة وتسع وعشرون عند الكوفيين » وثلاثون عند الباقين . 
عدد كلماتها ألفان وأربعمائة وسبع وتسعون كلمة . 


وحروفها عشة الاف ا وسبع وثانون حرفا . ْ 

وهذه السورة ثمانية أسماء : الأول براءة ؟ لافتتاحها بها » الثافى. سورة التوبة » لكثرة ذكر التوبة فيها 
الا ل وم ليه م ا ا o‏ 
الرابع . 
ت اا ارح وان وام كر مار الت كيك 
امنافقين . وهذا عن أبى أيوب الأنصارى . السابع سورة العذاب ل فيها من انعقاد الكفار بالعذاب مرة بعد 
أخرى ( سنعذبهم مرتين ) الثامن الحافرة » لأنها تحفر قلوب أهل النفاق بمثل قوله : 99 إلا أن تقطع 
اقلوبهم 4 ظ فأعقبهم نفاقاً فى قلويهم 4 . 

مقصد السورة إجمالاً 


وشم قلوب: الكفار بالبراءة ورد العهذ غلويم » وأمان مستمع القران وقهر أئمة الكفر وقتلهم » ومنع 
الأجانب من عمارة المسجد الحرام » وتخصيصها بأهل الإسلام » والنبى عن موالاة الكفر » والإشارة إلى وقعة 
حرب حنين ومنع المشركين من دخول الكعبة » والحرم » وحضور الموسم والأمر بقتل كفرة آمل الكتاب 
وضرب الجزية علمهم . 

وتقبيح قول اليبود والنصارى فى حق عزير وعيسى عليهما السلام » وتأكيد رسالة الرسول الصادق 
الحق » وعيب أحبار اليبود فى أكلهم الأموال بالباطل » وعذاب مانعى الزكاة » وتخصيص الأشهر الحرم من 
أشهر السنة » وتقديم الكفار شهر الحرم » وتأخيرهم إياه والأمر بغزوة تبوك » وشكاية المتخلفين عن الغزو » 
وخروجالنبى عه مع الصديق رضى الله عنهمن مكة إلى الغار بجبل ثور واحتراز المنافقين من غزوة تبوك » 
وترصدهم وانتظارهم نكبة المسلمين ورد نفقاتهم عليهم » وقسم الصدقات على المستحقين » واستهزاء المنافقين 
بالنبى عه » وبالقرآن وموافقة المؤمنين بعضهم بعضاً » ونيلهم الرضوان الأكثر بسبب موافقتهم . ' 

وتكذيب الحق للمنافقين فى إيانهم ونبى النبى عن الاستغفار لأحياءهم ‏ وعن الصلاة على أمواتهم » 
وعيب المقصرين على اعتذارهم بالأعذار البا 

وذم الأعراب فى صلابتهم » وتمسكهم بالدين الباطل » ومدح بعضهم بصلابتهم فى دين الحق » وذكر 


الاين من المهاجرين والأنصار › وذكر المعترفين بتقصيرهم ؛ وقبول الصدقات من الفقراء ودعاءهم على 
ذلك » وقبول توبة التائبين » وذكر بناء مسجد ضرار للغرض الفاسد » وبناء مسجد قباء على الطاعة 
والتقوى » ومبايعة الحق تعالى عبيده باشتراء أنفسهم وأموالهم ومعاوضتهم عن ذلك بالجنة » ونبى إبراههم 
اليل من اتغقار:امشركين » وقول وة المتخلفين تلص من عرو نبوك ؛ وأ ناس بطب العم لفق ل 
الدين » وفضيحة امنافقين » وفتنتهم فى كل وقت © ورأفة الرسول ع ورحمته لأمته وأمر الله نبيه بالتوكل عليه 
فى جميع أحواله بقوله هل فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه تر توكلت ‏ الآية . 
ْ المتشامبات ش 
قوله : ل واعلموا أنكم غير معجزى الله 4 وبعده لإ واعلموا أنكم غير معجزى اله 4 ليس 
مكار لان الأول للمكان » والثانى للزمان » وتقدم ذكرهما فى قوله ‏ فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر 4 . 
قوله ‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة * وبعده ف فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة # 
ليس بعكرار ؟ لأن الأول فى المشركين » والثانى فى المبود » فيمن حمل قوله : لإ اشتروا بآيات الله مدا قليلاً # 
.على التوراة .وقيل. : هما فى الكفار وجزاء الأول تخلية سبيلهم » وجزاء الثانى إثبات الأحوة لهم ومعنى ( بايات 
00 
د : ف كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله 4 ثم ذكر بعده ( كيف ) واقتصر 
له للتاكيد 6وا كف بذكر ( كيف عن الجملة بعد لدلالة الأول 
عليه . وقيل تقديره : كيف لا تقتلونہم ولا يكون من التكرار فى شىء . 
قوله : ط لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة 4 وقوله : ل لايرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة 4 الأول 
للكفار والثانى للود اوقل ذكر الأول . وجعله جزاء للشرط » ثم أعاد ذلك » فيه قال : و ساء 
ما يعملون لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة 4 . فلا يكون تكراراً محضاً . 
قوله إ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم ‏ إا قدم ( فى سبيل 
الله ) لموافقة قوله قبله ( وجاهدوا فى سبيل الله ) وقد سبق ذكره فى الانفال . وقد جاء بعده فى موضعين 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 4 ليعلم أن الأصل ذلك » وإنما قدم هنا لموافقة ما قبله فحسب . 
قوله تعالى :ل كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون ‏ بزيادة باء» وبعده ف كفروا باله ورسوله 4 
وا كفروا بالله ورسوله ) بغير باء فيهما » > لأن الكلام فى الآية الأولى إيجاب بعد نفى » وهو الغاية في 
باب التأكيد » وهو قوله طز وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله 4 فأكد المعطوف أيضا 
بالباء ليكؤن الكل فى التأكيد على منہاج واحد » ولیس كذلك الآيتان بدو اا علا من العا كيف . 


قوله : م فلا تعجبك أموالهم 6 بالفاء » وقال فى الآية الأخرى . ذإ ولا تعجبك ‏ بالواو » لأن 
وكان الفاء ها هنا أحسن موقعاً من الواو التى بعدها قبلها 7 كفروا بالله ورسوله وماتوا # بلفظ الماضى 


۱۲ الجزء العاشر 


وبمعناه والماضى لا يتضمن معنى OE A E Ng‏ الواو ET‏ 

قوله فإ ولا أولادهم 4 بزيادة ( لا ) وقال : فى الأخرى ذإ وأولادهم 4 بغير ( لا ) لأنه لما 
أكد الكلام الأول بالإيجاب بعد النفى وهو الغاية » وعلق الثانى بالأول تعليق الجزاء بالشرط » اقتضى . 
الكلام الثانى من التؤكيد ما اقتضاه الأول فأكد معنى النبى بتكرار ( لا ) فى المعطوف . 

قوله تعالى :. [ إا يريد الله ليعذبهم 4 » وقال : فى الأخرى : 9 أن يعذبهم 4 لأن ر أن ) فى 
عله لآ قدرة »وهي ااصية لفل ؛ وسار الم ها ها دة كراد ال ولام ف ال 


والأولاد » ليعذ 0000006 ولا e‏ ا عل الكت ملق ر 
فيه » وهو العذاب . 


قوله : [ فى الحياة الدنيا 4 وف الآية الأخرى ا فى الدنيا 4 لأن ( الدنيا ) صفة للحياة فى 
الايتين فأثبت الصفة»ه والصفة فى الأول > وحذف الموصوف فى الثانية اكتفاء بذكره فى الأول 
وليست الآیتان مكررتين » لأن الأول فى قوم » والثانية فى آخرين » وقيل : الأولى ف المنافقين والثانية فى 

الييود . 

۰ قوله : ل يريدوث أن يطفتوا نور اله وف الصف لإ ليطفنوا نور الله 4 هذه الأية تشه قول : 
يريد الله أن يعذبهم 4 و ليعذبهم 4 حذف اللام من الاية ال لأن مرادهم إطفاء لور الله 
بأفواههم > وهو المفعول به » والتقدير : ذلك قولهم بافواههم 2 ومرادهم إطفاء نور الله بافواههم 3 
والمراد الذى هو المفعول به فى الصف مضمر تقديره : ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب - يريدون 
ذلك - ليطفئوا نور الله فاللام لام العلة .وذهب بعض النحاة إلى أن لفل محمول على المصدر » أى إرادتهم 
لإطفاء تون الله .. 

قوله : ف( ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 4 هذه الكلمات تقع على وجهين : 

أحدهما : ذلك الفوز بغير ( هو ) وهو فى القران فى ستة مواضع : فى براءة موضعان » وفى النساء , 
والمائدة والصف والتغابن » وما فى النساء ( وذلك ) بزيادة واو . والثانى ذلك هو الفوز بزيادة ( هو ) 
وذلك فى القران فى ستة مواضع أيضاً : فى براءة موضعان وف يونس والمؤمن والدخان والحديد وما فى 
براءة أحدهما بزيادة الواو وهو قوله 9 فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظم 4 
وكذلك ما ف المؤمن بزيادة واو . والجملة إذا جاءت بعد جملة من غير تراخ بنزول جاءت مربوطة با 
قبلها إما يراو العطف ٠‏ وإما كه عرد ان ليام إن e‏ بإشارة فيا إلمها . وربما يجمع بين 
اثنين منها . والثلاثة ؟ للدلالة على مبالغة فيها . ففى السورة [ خالداً فيها ذلك 4 و خالدين فيا 
ذلك 4 ومنها أيضا طإ ورضوان من الله أكبر ذلك هو » فجمع بين اثنين . وبعدهما 9 فاستبشروا 
CG‏ با ال لازا مايا كر ا ومسي ور 
والرضوان يتضمن الخلود فى الجنان . 


سورة التوبة ا 


قال تاج القراء : ويحتمل أن ذلك لما تقدمه من قوله : فإ وعداً عليه حقاً فى التوارة والإنجيل 
والقران ‏ فيكون كل واحد منهما فى مقابلة واحد وكذلك ف المؤمن تقدمه ‏ فاغفر » وقهم » 
وأهخلهم 4 فوقعت فى مقابلة الثلاثة . 

قوله : طإ وطبع على قلوبهم 4 ثم قال بعد : ل[ وطبع الله على قلوبهم 4 لأن قوله ( وطبع ) 
محمول على رأس الأية » وهو قوله : فإ وإذا أنزلت سورة ‏ فبنى مجهول على مجهول » والثانى محمول » 
- على ما تقدم من ذكر الله تعالى مرات وكان اللائق : وطبع الله » ثم ختم كل اية با يليق بها » فقال فى |. 
الأول : لا يفقهون » وف الثانية : لا يعلمون » لأن العلم فوق الفقه , والفعل المسند إلى الله فوق المسند | 
إلى المجهول . ٠‏ ظ 

قوله : [ وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون ‏ » وقال فى الأخرى : [ وسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون وستردون 4 لأن الأولى فى المنافقين » ولا يطلع على ضمائرهم إلا الله تعالى » ثم 
رسوله بإطلاع الله إياه عليبا » كقوله : ظ قد نبأنا الله من أخبا رج والثانية فى المؤمنين وطاعات 
المؤمنين وعباداتهم ظاهرة لله ولرسوله وللمؤمنين » وخ آية المنافقين بقوله : ( ثم تردون ) فقطعه عن 
الأولى » لأنه وعيد . وختم آية المؤمنين بقوله : ( وستردون ) لأنه وعد » فبناه على قوله ( فسيرى 
الله ) . : : 

قوله : # إلا كتب هم به عمل صالح »4 وف الأخرى ل إلا كتب هم ليجزيهم الله 4 ( لأن 
الآية الأولى ) مشتملة على ما هو من عملهم » وهو قوله : «( ولا يطئون موطاً يغيظ الكفار ولا ينالون 
من عدو نيلا 4 » وعلى ما ليس من عملهم . وهو الظمأ والنصب والخمصة » والله سبحانه بفضله 
أجرى ذلك مجرى عملهم ف الثواب » فقال : # إلا كتب لهم به عمل صالح * أى جزاء عمل صالح » 
والثانية مشتملة على ما هو من عملهم » وهو إنفاق الال فى طاعته » وتحمل المشاق فى قطع المسافات » 
فكتب لهم بعينه » لذلك خم الأية بقوله : 8 ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون 4: . لكون الكل من 
عملهم فوعدهم حسن الجزاء عليه وخم الآية بقوله : ل إن الله لا يضيع أجر الحسنين ) حين ألحق ما 
ليس من عملهم با هو من عملهم , ثم جازافم على الكل أحسن الجزاء . 


وجه المناسبة 


ووجه المناسبة بينها وبين ما قبلها - الأنفال - أنها كالمتممة لها فى معظم ما فى أصول الدين وفروعه › 
وفى التشريع الذى جله فى أحكام القتال والاستعداد له > وأسباب النصر فيه » وأحكام المعاهدات 
والمواثيق من حفظها ونبذها عند وجود المقتضى لذلك وأحكام الولاية فى الحرب وغيرها بين المؤمنين 
بعضهم مع بعض » والكافرين بعضهم مع بعض » وأحوال المؤمنين الصادقين والكفار المذبذيين من 
المنافقين. ومرعئ القلوب + فما بدىء به ى الأول أ فى الثانية ك وهاك أمئلة عل :ذلك : 


. تفصيل الكلام فى قتال المشركين وأهل الكتاب‎ )١( 


١61‏ الجزء العاشر 


اد قوق الأول مالس كو عن ا الحرام » وأمهم ليسوا أوليائه » وجاء فى الثانية ا ما كان 
لمر كين اند ی ا ا الله © إلى آخر الآيات . 

زه ذكرت العهود فى سورة الأنفال » وافتتحت سورة التوبة بتفصيل الكلام فيها . 0 
)٤(‏ ذكر فى سورة الأنفال الترغيب فى إنفاق المال فى سبيل الله » وجاء ذلك بأبلغ وجه فى براءة . 
65 خاد ق الأول ذكر الاه ودين ف كاوق عرض > وفصل فى الثانية أتم تفضيل . 


ول يكتب الصحابة ولا من بعدهم البسملة فى أولا » » لأا لم تنزل معها کا نزلت مع غيرها من 
السور » وقيل رعاية لمن كان يقول إنها مع الأنفال سورة واحدة وقيل لأا جحاءت لرفع الأمان والابتداء 
بالممقيلة اع كؤرا N E‏ | 


النص الكريم 
مرس ور ص سام رو2 > 6ح سلما مع و ثرا 
رامين ْو نيمهم اترک تيا ف الأرضار بعةاشهر 
ا 2 >2 دارو ر ور 
واعلمواا نکم عبر مغج زیا واناه زی الکفر ن واذد من آدورسرله إل الناس 


رور وده رد د ق كوو ۴ <> 2 ل دور ےر < م رم دولا 


يوم الحجالا ران آل برع ن لمرن e‏ کک کک 


EKE NEE‏ 2م ٠.‏ م م م 


00 سے مح م 5 <> وگ 2ےد سه ضح E‏ ا 
ناله u‏ فين س 1 1 0 0 
م 05 روس وو RTD‏ 2 رر 
وأحصروهم وا قعدوا لهم كلمرصدٍ فإننا نوا وا قاهرا )لدو انوا أل كَؤة قحلو 

رر و ETP‏ چرم راص ورام و صر ررم E‏ .ور 
إن اله غود دحم رې إن احد من الس كين أستجا ل اجره حو ا 


سم مير سم اص و يم ل مور مر 


مامنه و لا .يعلمون 0 


المفردات  :‏ البراءة © : من برىءمن الذَّيْن إذا أسقط عنه » ومن الذنب ونحوه إذا تركه 
وتباعد عنه . لز والمعاهدة © : عقد العهد بين فريقين على شروط يلتزمونها و کان كل فريق يضع بمينه فى 
يمين الآخر ويوثقونها بالأيمان » ومن جراء ذلك ميت أهاناً فى قوله تعالى : ل إنهم لا أيمان هم # أى 
لاعهود هم » والسياحة فى الأرض : الانتقال والتجوال فيها » ويراد بها هنا حرية الانتقال مع الأمان 
sS‏ ل ل E‏ 
باهرب والتحصن والخزى : الذل والفضيحة با فيه عار . 9 والأذان 4 : الإغلام با ينبغى أن يعلم . 
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ويوم الحج الأكبر # : هو يوم النحر الذى تننتبى فيه فرائض الحج ويجتمع فيه الحاج لإتمام 
مناسكهم . © ثم لم يقصوك شيئاً 4 : أى من شروط الميثاق فلم يقتلوا أحد منكم ولم يضرو . [ ولم 
يظاهروا 4 : أى لم يعاونوا . « انسلاخ الأشهر ) : اتقضاؤها والخروج منها يقال : سلخ فلان الشهر 
وع و تعالى 9 واية هم هم الليل نسلخ منه النهار 44 . © والحرم © : وهى الأشهر التى 
Rk‏ فيا قتاهم فى الأذان والتبليغ بقوله  :‏ فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ‏ وقوله : 
# وخذوهم # : أى بالأسر . © والأخيذ 4 : الأسيرء واحصروهم:أى امنعوهم من الخروج 
واحبسوهم . © والمرصد 4 : الموضع الذى يرقب فيه العدو » يقال رصدت فلانا أرصده : إذا ترقبته » 
أى اقعدوا لهم على كل مرصد . # واستجاره © : طلب جواره أى حمايته وأمانه » وقد كان من عادات 
العرب حماية الجار والدفاع عنه حتى أنهم يسمون النصير › > جاراً . ¥ وأجره 4 : أى » أمنه » ومأمنه 
أى مسكنه الذى يأمن فيه » وهو دار قومه » وقول لا يعلمون أى ما الإسلام وما حقيقته » فلابد من 
إعطاء الأمان حتى يفهموا بحق ولا يبقى لهم معذرة . 

قال الغلامة إن كتين > هده السووة من أواتكر ا تزل عل رسول "الل عله قال البخار نخدا 
أبو الوليد حدثنا شعبة عن ابن اسحاق قال وشم ابوط صر اج لاز جره تو رد 
يفتيكم فى الكلالة 4 واخر سورة نرلت براءة )20 . 

وإنغا لم يبسمل فى أوها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة فى أوها فى المصحف الإمام بل اقتدوا فى 
ذلك بأمير المؤمنين عثان بن عفان رضى الله عنه وأرضاه ا قال الترمذى . 

. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحبى بن سعيد ومحمدبن أبى جعفر وابن ای عدى وسهيل بن يوسف 
قالوا حدثنا عوف بن أبى جميلة أخبرنى يزيد الفارسى أخبرنى ابن عباس قال : ٠١‏ قلت. لعثان بن عفان ما 
حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهى من المثانى وإلى براءة وهى من المئين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم 
لله الرحمن الرحيم ووضعتموها فى السبع الطوال ما حملكم على ذلك ؟ فقال عثان بن عفان : كان رسول 
الله عَم مما ياتى عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد » فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من 
كان يكت يفول مرا هذه الاق الور التي بد کی فا دارو كذ + و كارت ااال من ألما 
نزل بالمدينة . وكانت براءة من آخر ما تزل من القرآن » وكانت قصتها شبيهة بقصتها » وخشيت :أنه 
منها » وقبض رسول الله عه ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم 
لله الرحمن الرحم ووضعتها فى السبع الطول )7 وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنساقُ وابن حبان فى 
صحيحه والحاک فى مستدركه من طرف آخر عن عوف الأعرابى به وقال الحا صحيح الإسناد ولم 
را 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله مّهللا رجع امن غزوة تبوك وهم بالحج ثم ذكر أن 
)١(‏ أخرجه البخارى فى التفسير ( سورة 4 : ۲۷ - وسورة ١ : ٩‏ ) . ومسلم ف الفرائض ( .)1١١ 61١١‏ 
() أخرجه الترمذى فى تفسير ( سورة ١ : ٩‏ ) . والإمام أحمد فى ( 1۹)٥۷ : ١‏ ). 


كلاهلا 0 ٠‏ الجزء العاشر 


المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عاداتهم فى ذلك وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم 
I‏ كا ا اناس زر EE Cp AE‏ اد يشل ب ان 
طالب ليكون مبلغاً عن رسول الله عه . لكونه عصبة له . : 

لع ا ا و عو د 

Ss 0 S 
فيكمل له أربعة أشهر فأما من كان له عهد موقت فأجله إلى مدته مهما كان لقوله تعالى <( فأتقوا إليهم‎ 
عهدهم إلى مدتهم # الآية . ومن كان بينه وبين رسول الله عي عهد فعهده إلى مدته وهذا أحسن‎ 
. الأقوال وأقواها‎ 


وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله [ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشر كين . فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ‏ الآية قال حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر 
ES O‏ ا ل الحرم من يوم النحر إلى 


سلخ الحرم » فذلك خمسون ليلة . 

فأمر الله نبيه إذا انسلخ الحرم أن:يضع امقس ا a‏ ان 
ام رار مي كان عدا امتاخ ارب أشهزر امن يو الجر إل عه يلوت من ری لاحن ان 
يضع فيهم السيف أيضاً حتى يدخلوا الإسلام . | 

وقال أبو معشر امدق حدثنا محمد بن كنب القرظى ٠وغيره‏ قالوا + .وبع سول الله عي أب 
بكر أميزا على الموسم سنة تسع وبعث على بن ألى طالب بثلاثين أو أربعين أية من براءة فقرأها على الناس 
يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون فى الأرض فقرأها علمهم يوم عرفة أجلهم عشرين من ذى الحجة 


وامحرم وصفر وشهر ربيع. الأول وعشرا من ربيع الآخر وقرأها علمهم فى منازهم وقال : لايحجن بعد 
عامنا هذا. مشرك و يطوفن بالبيت :عريان )"2 , 


قوله تعالى «إ فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر 4# أى سيروا مطمكنين فى الأرض لمدة أربعة أشهر 
واعلموا أنكم غير معجزى الله » أى غير فارين أو فائتين من عقابه » فالسموات السبع وما أظلت » 
والارضون وما أقلت فى قبضته جل جلاله > وهى مطويات بيمينه › واعلموا كذلك أن الله غرى 
| الكافرين فى الدنيا والآخرة » أما فى الدنيا فبالقتل والمزيمة » وأما فى الأخرة فبالعذاب الألم . 
)200 أخرجه البخارى فى الصلاة )٠١(‏ وف الحج (1۷) وف الجزية (15) وف المغازى (15) وف التفسیر ( سورة 805:5 , 4 ) 
ومسلم ف الحج (35؟) . وأبو داود المناسك (17) . وازمذى فى تفسير ( سورة 5 0 والنساق فى. الحج 0503١‏ 
والدارمى فى الصلاة ( )١ ٤۰‏ وف السير (55) . والإمام أحمد فى ( ١‏ : ۳ ) وف ( ۴ :۴۹۹۰ ) : 


سورة التوبة 0۱1¥ 


قوله تعال [ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين 
ورسوله % . 

المقصود بالأذان هنا الإعلام وهذا الإعلام صادر من الله على لسان ا الناس يوم 
انتم کر ارده بن ال أن اه ن امقر كين ورسؤلهه وها ر د جا أول 
السورة . | 
ثم دعاهم سبحانه إلى التوبة فقال 3 فإن تبتم فهو خير لكم ه خير لكم فى الدنيا والآخرة » أما فى 
الدنيا فإن الإسلام عزة وكرامة ورفعة وشموخ وعلو إلى عالم الطهر والنقاء والصفاء » وأما فى الآخرة فقد 
وعد الله امون والوّمات جات ری من تحترا الأمار غالدين فبا ومسان طيية فی نات عدن : 
ورضوان من الله أكبر » ذلك هو الفوز العظم . 

ثم أعقب الوعد بالوعيد فقال سبحانه [ وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله 4 وكيف 
يعجزونه جل ف علاه والوجود ملكه والقضاء حكمته » وكل الكائنات طوع إرادته سبحانه وتعالى » 
تنزهت عن الشريك ذاته »وتقدست عن مشابهة الاغيار صفاته » بالبر معروف وبالاحسان موصوف 
معروف بلا غاية وموصوف بلا نہاية » كل شىء قائم به وکل شىء خاشع له»واحد لا من قلة » وموجود 
لا من علة » قوة كل ضعيف وغنى كل فقير ومفزع كل ملهوف . وعز كل ذليل » من تكلم سمع نطقه 
ومن سكت علم سره » ومن عاش فعليه رزقه » ومن مات فإليه منقلبه أول بلا بداية وأحر بلا نهاية » 
وما كان الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض إنهكان عليماً قديراً 4 9 ولو يؤٌاخذ الله 
CS‏ ارالك بز ترط نابا مسي ورد رااان 
بعباده بصيراً 4 . 


قوله .تعالى # وبشر الذين كفروا بعذاب ألم * أى جزاء ما قدموا » وبا كسبت أيديهم وكان 
الأصل أن تكون البشارة بجا يسر » ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما أنزل إليه لكانوا أهلاً لتلك البشارة » 
لكنهم لما كفروا وعصوا الرسول استحقوا أن تكون البشارة إخباراً بعذاب ألم . 

قال البخارى رحمه الله : حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنى. عقيل عن ابن شهاب 
قال : أخبرنى حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : «١‏ بعثنى أبو بكر رضى الله عنه فى تلك الحجة فى 
المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمعنى أن لايحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ) . 
الت وده ردت ای ع بيعل بن أن طالب فا مره ان ردن راج قال أي هرايرة فان معنا 
على فى أهل منى يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » . وروى 
اال EC‏ 
ع إلى أهل مكة ببراءة فقال : ما كنتم تنادون ؟ قال يي ا 


. من سورة النحل‎ ٦١ من سورة فاطر . (۲) الآية‎ ٤٤ الآية‎ )١( 


10۱۸ الحا 'العاشق 

TS E 

yT‏ ش 
SS‏ 

حين بعثه النبى عو ينادى فکان إذا صحل ناديت فقلت بای شىء كنتم تنادون ؟ قال بأربع : لا يطوف 

ل ا 


وقال محمد بن إسحاق عن حكم بن حكمم بن عباد بن حنيف عن ألبى جعفر محمد بن على بن 
الحسين بن على قال : « لما نزلت براءة على رسول الله َي وقد كان 'بعث أبا بكر:ليقم الحج الأكبر 
للناس » فقيل يا رسول الله لو بعت إلى ألى بكر فقال « لا يؤدى عنى إلا رجل من أهل بیتی » ثم دعا 
عليا فقال « اذهب ببذه القصة من سورة براءة وأذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل 
الجنة كافر » ولا يحج بعد العام مشرك »ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان له عهد عند رسول الله عله 
فهو إلى مدته فخرج على رضى الله عنه على ناقة رسول الله ع العضباء حتى أدرك أبا بكر فى الطريق 
فلما رآه أبو بكر قال : أميرأومأمور ؟ فقال : بل مأمور » ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج إذ ذاك فى 
تلك السنة على منازلهم من الحج ا ل 
طالب فأذن بالناس بالذى أمره سول ا َه فقال يا أا الناس ل ل ل 
ل ER Ca‏ فهو إلى مدته : فلم يحج 
بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان » ثم قدما على رسول الله ع فكان هذا من براءة فيمن 
كان من أهل الشرك من أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى » 
قوله تعالى ل إلا الذين عاهدتم من المشر كين ثم لم ينقصو ى شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأقوا 
عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 4 . 


فى هذه الآية يخير سبحانة وتعالى بأن من كان ينه وبين رسول الله َل عهد فإنه يجب الوفاء به 
ان مدته بشرط ألا ينقص المسلمين شيكا » ولم يظاهر عليهم أحدا من الأعداء » فإذا توافر للمعاهد ما ذكر 
وجب إتمام العهد إلى مدته » فما أعظم الإسلام فى وفائه » وما 1 وعهده ر إنه الوفاء 
اللشروط بعدم النقصان ومظاهرة الأعداء ليكون ذلك دليلا على حسن ا 


قال جل شأنه  :‏ إن العهد كان مسولا ي . 
2 فما أعظم قوله تعالى فى ختام تلك الآية : «إ إن الله يحب المتقين 4 . إن التقوى هى السياج المنيع . 
الذى يقى أصحابه الوقوع فى الزلل والارتكاس فى حمأة الرذيلة . إن التقوى هى الخوف من الجليل 


. من سورة الإسراء‎ ٠١ الآية‎ )١( 
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والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل . قال تعالى : # ولباس التقوى ذلك خير 04 
وقال جل شانه : # وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب ي" . 
إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى. تقلب عريانا ولو .كان كاسيا 


قوله تعالى : 9 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور 
رحم 4 . 

هناك أقوال فى الأشهر الحرم ما هى ؟ مختار منها ما ذهب إليه ابن عباس وجماعة » من أن المراد بها 
أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله تعالى [ فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ي ثم قال تعالى : 
# فإذا انسلخ الأشهر الحرم أى إذا انقضت الأشهر الأربعة التى حرمنا عليكم فيا قتالهم » وأجلناهم 
فيها » فحيعًا وجدتموهم فاقتلوهم وخذوهم أسرى د واخصروي باللصييق E‏ 
مرصد » وسدوا عليهم المنافذ » وأحكموا قبضتكم عليهم » فهذه أوامر أربعة : القتل والأسر والحصرء 
والقعود لهم فى كل مرصد . 

نم فتح الله تعالى لهم باب الرحمة والأمل والتوبة والمغفرة » فقال :3 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
ا : ف فإن تابوا وأقاموا ايد 

لدين 04" . ومن هاتين الان يهاه ليت السييل والأخوة فى الدون:.. 

وقد جعل الله تعالى من مظاهر التوبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وما من أعظم أركان الاسلام . . 

ى الصلاة إشارة إلى العبادة. البدنية والروحية » وف الزكاة إشارة إلى العبادة المالية » وكثيرا ما قرن 
0ل كزع ناا سي سوط ودر ا سيق لاسي الاوك حل ا 
# إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والى الزكاة هي“ . 

وقد يعبر عنهما بصيغة المضارع کا فى قوله جل شأنه  :‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 04 . 


وقد يأتيان فى صورة الأمر | فى قوله تعالى : 8 وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا 
نا ٠ 1 . O‏ 
وقد يدك إصيفة الصفة 6 فى قول جلى شأن : ف[ واليين الصلاة التو الركة 04" وق 
الآية من سورة الأعراف . (5) الآية ۷١‏ من سورة التوبة . 
الاية ۱۹۷ من سورة البقرة . (7) الآية ٠١‏ من سورة المزمل . 
الأية ه من سورة الأحزاب . (0) الآية ٠١١‏ من سورة النساء . 


الآية ١4‏ من سورة التوبة . 


O‏ ` . الجزء العاشر 


يتات بصيغة الضندر كاف قوله جل شانه ES e‏ 
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 44 وو عن مول ا ادت فا اة 
هاتين العبادتين من عظمة فى الإسلام رق مدا قوله 202+ 

دجا الف عن ارد عمو ا عا عن رز له ال كار سافان : (أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إلّه إلا الله وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 0 

- وقال الامام أحمد بسنده عن أنس أن رسول الله عه قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إِلّه إلا الله وأن محمذا رسول الله فإذا شهدوا أن لاإِلّه إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا 
'وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعايهم ما 
علييم 74" رواه البخارى فى صحيحه . 

- وقال الإمام أبو جعفر بن جرير بسنده عن الربيع بن أنس قال : قال رسول الله عَّهُ: ( من فارق 
الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا يشرك به شيعا فارقها والله عنه راض )“قال أنس : هو دين الله 
الذى جاءت به الرسل وبلغوه عن ربمم قبل هرج الأحاديث واختلاف الآهواء وتصديق ذلك فى كناب 
لله فى آخر ما أنزل . قال الله تعالى ل فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 قال 
توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربمم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » ثم قال فى اية أخرى مل فإن تابوا وأقاموا 


' الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين ) . 
ر : أمرتم بإقام الصلاة. وإيتاءة 
الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له . 
- وقال عبد ال حمن بن زيد بن أسلم : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة وقال : يرحم الله أبا بكر 
ما كان أفقهه . 


٤ 


ولما ذكر تعالى التوبة ناسب ذلك أن يقرنها با مغفرة والرحمة » فسبحانه من رب غفور » وسعت 
رحمته كل شىء » يبسط يده بالليل ليتوب مسیء النہار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل » لو يعلم 
أوصاهم من عبته . هذه الحال للمدبرين عنه فكيف بالمقبلين عليه ؟ ! 


يارب حبك ف. دمسى وكيانى ‏ نور أغر يذوب فى وجداق 
أنا لا أضام وفى رحابك عصمتى أنا لا أخماف وف رضاك أمانى 


سبحانك من إِلّه قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا » ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا . 
)١(‏ الآیتان 5 » ۴۷ من سورة النور . 
( سبق تخر هذا الحديث . 
02 أخرجه البخارى فى الصلاة (58) ٠‏ . والترمذى فى الإيمان (؟) ا ا وق و عد وكا 
(e 144‏ (6) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة (8) . 


سورة التوبة 


' الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه 

والمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل تف حمدا فى خلاياه 

والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعببد ينسى وره ليس ينساه , 
۰ قوله تعالى ل SG‏ 
( الإجارة ) فقال الله لرسوله الكريم ‏ وإن أحد من المشركين استجارك 4# وطلب جوارك وأمانك 
فأعطه هذا الأمان » وأسمعه كلام الله الذى أنزله على صدرك غضا ندياً » يتقاطر نورا ورحمة . أسمعه هذا 
الكلام الذى لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله » وأعطه هذا الأمان حتى يبلغ مأمنه 
من وطن ودار » ذلك بأنهم قوم لا يعلمون الحق فهم معرضون » فلعلهم بعد.سماع كلام الله يتقون أو 
بحدث لهم ذكرا . 

إن الاسلام يخاطب العقل الرشيد بالمنطق السديد » يقم دعوته على البراهين الساظعة » والحجج 
القاطعة . قيل لأعرالى لم آمنت بمحمد ؟ فقال لأنه لم يأمر بشىء وقال العقل : ليته ما أمر . ولم ينه عن 

إن أتباع هذا الدين هم الذين أعلنوها فى سمع الزمان عالية مدوية : سنطب المريض بدوائناء 
وسنؤمن الخائف ف. رحابنا » وستتلوا على الدنيا كتاب جهادنا صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا . 

قال ابن أبى نيح عن مجاهد فى تفسير قوله تعالى : لإ وإن أحد من المشركين استجارك ) قال : 
TS‏ الله » وحتى يبلغ 
مأمنه حيث نجاء » ومن هذا كان رسول الله عله يعطى الأمان لمن جاءه مسقرشدا أو فق رسالة ا جاءة 
يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش منهم عروة بن مسعود » ومكرز بن حفص » وسهيل بن عمرو 
سسا ا سار ره ا 1 
ا 
اديج اانا هداية أكثرهم . 


1ك ايها معنن رسو كيني الات غل N‏ تلد ان لد e a a‏ 
لله ؟ قال نعم » فقال رسول الله عي « لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك » 


وقد قيض الله له ضرب العنق فى إمارة ابن مسعود على الكوفة » وكان يقال له ابن النواحة ظهر 


۲ ش ١‏ الجزء العاشر 


والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الاسلام 2 أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو 
مهادنة أو تحمل جرية أو نحو ذلك من الأسباب » وطلب من الامام أو نائبه أمانا أعطى أمانا > ما دام 
مترددا فى دار الإسلام > وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه . 


لكن قال العلماء لا يجوز أن يمكن من الإقامة فى دار الإسلام سنة » ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة 
أشهر وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعى وغيره من 
العلماء رحمهم الله . 


المشركون والعهود 
كيت بكرن 1 3 للم ركين عهد عند آله وعند رسولءة إلا لذن هدم عندا لمسجد ارام 


قاانتقوا اتترا شيب المتَقين 2 کوان یروا م 
E‏ ر | ےر ووو 2 خم > 22م وو ووو ارو روء 
يرقبوا فيكم 1 ولاذمة يرضونكم يفوم وتان بهم وکرم تفرذ 


< ممصو ة ام م ا وا رار« ور 2 


أشتروأ بعاا تِآللَه 56 قلي فصدواعنسریله إن سآ ماكانوا يعملۈن ©) 
در - 8 20000 ر ر ومس براه 


لا رقيو ف مؤمن إل رلا ن رَبك هم لدو کان ابو وأكامأً 
لصَلَؤة انوأ الز؟ َإِخوانكم فى آلدين ونقصل لبت دت لقوم مون ون 


E TEE‏ 2> ف م 


نكثوا أ يمدنهم من بعد عهدهم وطعنوأ فى دينڪم فقتلوا أيمة الكفْرإنهم 


آذ رز ر 


لآ يمانلهم لعلهم ينتهرن 20 ْ 

المفردات : © ظهر عليه # : غلبه وظفر به .و # ورقب الشىء 4 :رعاه وحاذره لأن 
الخائف يرقب العقاب ويتوقعه » ومنه فلان لا يرقب الله فى أموره : أى لا ينظر إلى عقابه فی رکب رأسه فى 
المعصية . و 9 الإل ‏ : القرابة قال ابن مقبل : 


افا انان غت كه اتيم لال راع انه اريم 
و الذمة والذمام چ : العهد الذى يلزم من ضيعه الذم 3 وكان حفر الذمام ونقض العهد عندهم من 
العار . # فاسقون ‏ : أى خارجون من قيود العهود والمواثيق متجاوزون لحدود الصدق والوفاء » من 
قوم : فسقت الرطبة إذا حرجت من قشرتها . فو نكثوا ‏ : أصل النكث نقض الحبل ثم استعير لنقض 
العهد . # لا أيمان 4 : المراد لاعهود هم . 


سورة التوبة ه١1‏ 


قوله تعالى # كيف يكون للمشر كين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين 4 . 
هذا استفهام إنكارى يفيد النفى » وهو أبلغ من التصرج بالنفى لا فيه من التبكيت والتوبيخ 
والتقريع » أى لا عهد لهؤلاء المشر كين الناكثين للعهود الناقضين للعهود . إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام وهم المعنيون .فى قوله جل جلاله 8 إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوم شيئا وم 
يظاهروا عليكم أحداً فأمرا إلييم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 4 . 
وهنا عبر عن هذه الشروط بقوله تعالى # فما استقاموا لكم فاستقيموا هم # فاشترط للوفاء. 
بالعهد استقامتهم على ما شرط وعدم النكث . 
ثم أكد سبحانه ألا عهد للمشركين فقال # كيف وإن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إلا ولا 
ذمة 4 أى كيف يكون هم عهد وهم يتربصون بكم الدوائر » وينتبزون الفرص » فإنهم إن يظهروا 
عليكم ويغلب و لا يراعون فيكم قرابة » ولا عهداً » فالخيانة فى دمائهم إنهم مخادعون مراوغون » ومن 
هؤلاء المراوغون ألسنتهم أحلى من العسل » وقلوبهم أمر من الصبر :9 .وإذا لقو ك قالوا امنا ٠‏ وإذا 
خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 4 إن قلوبهم قد طويت على الخيال والخداع والدخل » اتخذوا 
أيماءهم جنة » ا اشتروا بآيات الله تنا قليلا فصدوا عن سبيله إنبم ساء ما كانوا يعملون 4# . 
لقد اشتروا الدنيا وهى مهما بلغت قليلة ضئيلة اشتروها بأغلى الأشياء بآيات الله فصدوا عن سبيله 
وقعدوا بكل صراط يعدون » ويصدون عن سبيل الله من آمن به وييغونها عوجاً » قبح فعلهم » وساء 
باصت غاي شهدا إذ الاش جد موا من أن يبيع الإنسان اه بدنياه » فالدنيا مهما 
أقبلت فهى مدبرة » ومهما أعطت فهى مولية ومهما ضحكت فهى مكشرة . 
هى الدنيا تقول بملء فيا حذارى حذارى من بطشى وفتكى 
فلا يغرركموا منى ايستسام فقولى مضحك والفعل مبكى 
إذا حلت أو حلت » وإذا كست أوكست وإذا جلت أوجلت وإذا أينعت عت 
وم من قصور تبنى وما تبنا 2 وك من مريض عدنا وما عدنا 
وك مخ ملك رفحت ل غلامات. ٠‏ فلا اغلا مات 
م أكد الله تعالى نقضهم للعهد فقال [ لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون ن 4 
أى لا يراعون قرابة ولا عهداً فى مؤمن » لأن الاعتداء شيمة من شيمهم › > فهم طغاة متجبرون » ومع كل 
تلك السخاتم الت لتى جبلوا عليها فإن الله تعالى فتح باب التوبة » فقد وسعت رحمته كل شىء لمن تاب وامن 


20 الآية ١١9‏ من سورة ا ن م ظ 


0ت 0 الجزء العاشر 


وعمل فك ثم اهتدی 77 ۾ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين ا 
الأيات لفوم يعلمون 4 . 


إذ لو علموا ما نقضوا لله عهداً » ولا خانوا مؤمن ذمة » ولا علم الله منهم تلك الطباع الملتويية 
ا ل - من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر . 

نهم لا أيمان هم لعلهم ينتبون 4 . 

ككوتلك أذ ضوح ووی سبع يق الما ويد رفوم مود لق ينات و ا 
محمد الأبطال الصناديد » والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة . 


تحريض على قتال 0 
مروگ ار الرراة يوم و 5 رم وى 22م مة 
e‏ موا 0 سول وهم اول ر 
ا م مد د 3 ele.‏ >> را عم of‏ 


ارم ج سام ورو امس وصامة وم s2‏ ف رو 2 ا وو و 
ويخزهم و بنصركم ل اماه 


ررم م رار ور صل صر 0 


ألله عل من شا وآللّه لمکم ` 


كيك الاتقاتلون قوما نكثوا أيمانهم: التى أقسموا بها عند المعاهدة ع 5 عهدهم من بعد 
توكيده » وهذا استفهام لإنكار عدم قتا لمهم » وهو يفيد الحض على القتال والحث عليه » ببيان شناعة 
جرمهم » وعظم فعلهم المقتضى للقتال » ألا تراهم هموا بإخراج الرسول من مكة » أو حبسه حتى لا يراه 
أحد ‏ أو قله بأيدى عصابة مكونة من القبائل حتى يضيع دمه [ وإذ يمكر بك الذى كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله 204 . 

وقد بدأوم بالقتال أولا وقد قيل : الشر بالشر والبادئ أظلم » وقد كان منهم كل ذلك إذ 
منت تريز الاير رات رقي ا علي تراص وار مت اوزا تي لقي وصور للدم ريد 
أخرجوا النبى عه من بلذه مكة » وأخرجوا غيره من المهاجرين » وبدعوا بالقتال يوم بدر . 

ثم قال بعد هذه الحجج: : أتخشونهم وتتركون قتاللهم خشية وخوفاً » إن كانت الخشية هى المانعة 
نالك اسن يا إن ك رفن ]ذا فرظ لقان خرف من :الله وده + و ورن سواه وفنا 
الاستفهام يفيد الإنكار والتوبيخ ولكن للمنافقين ولمن كانوا يعظمون أمر القتال » ويرون أنه لا يليق برحمة 
الإإسلام » وعطفه على الناس . 


(0 الآية ٠٠١‏ من سورة الأنفال . 


سورة التوبة ش ١‏ 


ثم بعد هذا البيان الكامل أمرهم بالقتال فقال : 9 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 4 إذ هو الفاعل 
حقيقة وأنتم باشرتم العمل فى الظاهر # وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 74" إن تقاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم » ويخزهم بالقتل والأسر والمزيمة » وينصرك علمهم نصراً مؤزراً » ما دمع تنصرون الله بطاعته » 
ويشف صدور قوم مؤمنين كانت قد ملعت غيظاً وألاً من أفعال المشركين بهم فى مكة . 

وقيل إن خزاعة شفى الله صدرها بحرب المسلمين لقريش وأحلافهم » ويذهب غيظ قلوبهم با 
كابدت قريش من المكاره والمكايد . ش 

وقد أنجز الله وعده وصدق عبده » ونصر جنده » وهزم الأحزاب وحده » وهذا تحريض للقتال 
بأسلوب بليغ مع تبليغ أن النصر للمسلمين . | 

وقوية انه قد ةلله E‏ شام عاو E e a‏ البالمة ولغ ايه 
فالله علم بخلقه لا تخفى عليه خافية حكم لايفعل إلا ما فيه الخير والحكمة لعباده . 


تمحيص المسلمين 
عه م </2ع ورور وللاج موص < >< مة و ٠.‏ 22 
ك بعلم آله لذبن دا منكم ولم يتَخذواً مدو آله ولا 
5008 م ص شعر صر 2ل م E‏ و 


رسولهء ولا آلّموّمنين وليجة وآلله خبير بما تعملون ) 


والمراد بالوليجة : البطانة وصاحب سر مأخوذ من الولوج وهو الدخول وضاحبك يدخل فى 
خيط امار 

قول تعالى 1 أم حسبع 4 أا امؤمنون أن نترككم مهملين لافتبر م بأمور يظهر فيا أهل العزم 
الصادق من الكاذب » ومذا قال ل ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا 
رسوله ولا المؤمنين وليجة # أى بطانة ودخيلة » بل هم ف الظاهر والباطن على النصح كله ولرسوله » 
فاكتفى ا القسمين عن الاحر يا قال الشاعر : 


a,‏ ا اة اسا انبح لخن ا سبي 


0 قال الله تعالى فى الآية الأخرى 0 1 » أحسب الناس أن يت ركوا أن يقولوا امنا وهم 


« ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين ي . 


e E,‏ اك موقال تان د يمان رن فى ارون شل 
r‏ ©( 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الأنفال . 59 الآية 8114 من سورة البقرة: 
(۲) الآيات ٣ - ١‏ من سورة العنكبوت . . © الآية ٠۷۹‏ من سورة آل عمران . 


ل 000 الخ العاقيق 


والحاصل أنه تعالى لما شرع لعباده الجّاد بين أن له فيه حكمة » وهو اختبار عبيده من يطيعه ممن 
يعصيه » وهو تعالى العام بما كان » وما يكون › وما لم يكن لو كان كيف كان يكون » فيعلم الثىء قبل 
كونه » ومع كونه على ما هو عليه » لاإله إلا هو . ولا رب سواةع ولا زا ا قدرة وامضاة: .: 


00 لايعمرون المساجد 


E EE‏ ا 


العارة و ۶ال زگۈة ولم خش ا٣ل‏ فعس ا وتپ كا نی کونوآمنالمتد ین 


المفردات : 98 أن يعمروا * : عمارة المسجد فى اللغة تشمل لزومه والإقامة فيه وعباده الله فيه 
وبنيانه وترميمه وخدمته والإرعاء عليه والعناية به . # مساجد 4 : جمع مسجد وهو مكان السجود ثم 
استعمل فى البيوت الخاصة بعبادة الله وحده والمراد المسجد الحرام . ا شاهذين على أنفسهم 
بالكفر 4 : شاهدة حال لا مقال . # حبطت * : أى بطلت وضاعت فكانت هباء منثورا . # فعسى ‏ 
أولئنك أن يكونوا من المهتدين * : عسى فى كلام الله تفيد تحقق الوقوع . 


روى عن ابن عباس رضى الله عنه < ( أنه لا أشر العباس يوم بدر عيره المسلمون بالكفر وقطيعة 
الرحم » وأغلظ له على فى القول فقال العباس : مالكم تذكرون مساوينا وتنسون محاسننا ؟ فقال على : 
ألكم محاسن ؟ فقال ay‏ رهف الاح اودر لالت 2 
وجل رد عل الاس هذه الآيات » . : 

والمراد أنها تتضمن الرد على العباس وأمثاله لأنها وقعت عقب قوله وهى مناسبة لنقض ود 
وعدم حجهم البيت » ومنعهم منه » إذ آنا تفيد منع خدمتهم وعمارتهم توه ارام يما + 

يخبر سبحانه وتعالى بأن المشركين ما ينبغى لهم أن يعمروا مساجد الله حالة كونهم شاهدين على 
أنفسهم بالكفر » فالمسجد مهابط الرخمة ٠‏ :ومنازل السكينة » ومنارات الهدى » و بروج ح التوحيد . 
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ا 

فكيف يتأ للمشركين أن يعمروها وغى بيوت الله فى الأرض » وعمازها زوارها » فطونى لعب 
تطهر فى بيته ثم زار الله فى بيته » وحق على المزور أن يكرم زائره . 

إن المشركين قد حيطت أعماهم » وخاب سعيهم » وضل سوم ؛ مياه امن 


. من سورة الجن‎ ٠۸ الآية‎ )١( 


سورة التوبة oY‏ 


جاء فى الحديث القدسى الجليل 95 أنا أغنى الشر شركاء عن الشرك » فمن عمل عملاً أشرك فيه غيرى 
تركته وشريكه 4 . 

لذا حكم الله على أعماهم بأنها محبطة » وحكم عليهم بالخلود فى النار ثم بين تعالى إن الذين يعمرون. 
مساجد الله هم المؤمنون بالله واليوم الآخر » الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » ولا يخشون إلا الله » 
ارا هکوا اها دة فال تال ۰ 

7 1 5 ب 3 اا 

لإ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين 4 وعسى فى كلام الله حق » وقد أخبر النبى َيه عن 
فضل المساجد وعمارها فقال ل إنما عمار المساجد هم أهل الله رواه البزار 

وقال م ل[ إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم 4 رواه الدارقطنى . 

وعن أنس رضى الله عنه مرفوعاً « يقول الله : [ وعزتى وجلالى إنى لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا 
نظرت إلى عمار بيوق 0 المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم ] .. وروى الإمام 
أحمد بإسناده عن معاذ بن جبل ان النبى 2 يه قال : ( إن الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم ياخذ 
الشاة لسو ع ل و ا و ا ا ٠‏ وعن عمرو بن 
ميمون الأزدى قال ار کت اجات محمد ا ره يفولوق إن المساجد جرت الله ق الأرض وإ 


حق على الله أن یکرم من زاره فیا ) موعن انح عبان رضى اللعنبمافال:: « من سمع النداء بالصلاة ثم 
لم يجب ولم يأت.المسجد ويصل فلا صلاة له وقد عصى الله ورسوله » . 


وقال عه : ( بشر المشائين فى الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ) . 


اللهم اجعلنا من أوتاد المساجد » الذين جلساؤهم الملائكة » إن غابوا افتقدوهم » وإن مرضوا 
عادوهم 4 وإن کانوا ف شدة دعوا الله لهم : 


فضل الايمان والجهاد 
ع سم وئو ص ےی م 4 ودم ے 2و 


# أجعلم سقاية الحاج وعمارة المجدا رام كمنء امن الله واليوم الآخروجهد ف 
سيبلا لل ا تون عند أله وال لايهدى'لْقَومالظلمِينَ چ الذین ٤امتوا‏ ا 


مص َو 0 ا ء مع بر < وس 2 ممم 2 م ماوسضس م زر ودار سم 
وجلهدوأ فى سبِيلٍ لَه بأموالهم وأنفسهم اعظم درجةعند اله وأ ولتبك هما لفايزون2© 
رم و لسعم شو م ا شسورم وص مادماة رح صا م وع 
بدشرهم ر بهم برحمة منه ورضوان وجنت لهم ف فيها نعم مقي 2 حَدلِدِينَ فيها بدا إن 
رر ٤وو‏ و 
لله عندهب | ر اجرعظم 0 
() أخرجه مسلم فى الزهد (45) . وابن ماجه فى الزهد )5١(‏ . (؟) أخرجه الإمام أحمد فى ( 558:8 2 .)١49‏ 
(۳) أحرجه الترمذى فى الصلاة )5١1(‏ . وأبو داود فى الصلاة (49) . وابن ماجه فى المساجد )١5(‏ . 


o۸‏ الجزء العاشر 


المفردات : ف السقاية © : الموضع يسقى فيه الماء فى المواسم وغيرها . 9 وسقاية العباس 4 : 
موضع بالمسجد الحرام يستقى فيه الناس » وهى حجرة كبيرة فى جهة الجنوب من بغر زمزم لا تزال مائلة 
إلى الآن » وقد يراد بالسقاية الحرفة كالحجابة وهى سدانة البيت » والسقاية والحجابة أفضل مآثر قريش 
وقد أقرها الإسلام وف الحديث : ١‏ كل ماثرة من ماثر الجاهلية تحت قدمى إلا سقاية الحاج وسدانة 
البيت ال 

ل ل ا 
الجاهلية والإسلام . 


هذه الآيات مكملة لا قبلها مبينة أن غمارة:: االشنجد الحرام للمسلمين دون لمكن كين نوات 
اير اتل عا كان ر له« ددر رت ن عة الد الحرام وسقاية الحاج فيه . 

زو س وار داو دعق التعساك بح تشر قال: :3 كلخ عدن سن سول أله ا ف قر امن 
أصحابه فقال رجل منهم ما أبالى ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج » وقال آخر : بل 
عمارة المسجد الحرام » وقال آخر : بل الجهاد فى سبيل الله خير ما قلتم » فزجرهم عمر وقال : لا ترفعوا 
عو انكو عي دين رون ا كلد د وذلك يو الجمعة ولكن إذااصليت”المنحة وعيلك عل رسرل ال 
Tg e OT‏ 0 


#والله لا يمدى القوم الظالين 4 . 

9 أجعلتم سقاية الحاج 58 المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل 
الله 4 . ٠‏ 

الخطاب فى الاية للمؤٌمنينَ الذين تنازعوا - أى الأعمال أفضل - والمراد : إنه لا ينبغى أن تجعلوا 
أهل السقاية والعمارة فى الفضيلة » كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله » فإن السقاية 
والعمارة وإن كانتا من أعمال البر والخير فأصحابهما لا يدانون أهل الايمان والجهاد فى علو المرتبة وشرف 
المقدار » وقد صرح بہذا فى قوله : 9 لا يستوون عند الله 4 أى لا يساوى الفريق الأول الفريق الثانى » 
لافى صفته ولا فى عمله فى حكم الله » ولا فى مثوبته وجزائه عليه لافى الدنيا ولافى الآخرة » فضلا عن 
أن يفضله کا يزعم كبراء مشر كى قريش الذين كانوا يتبجحون بخدمة البيت ويستكبرون على الناس بها . 

والله لا دی الظالمين 4 . 

أى لا يبديهم إلى الحق فى أعمالهم » ولا إلى الحكم العدل ف أعمال غيرهم » إذ ليس فى سنته تعالى 
فى أخلاق البشر وأعماهم أن يبدى الظالم إلى شىء من ذلك » ومن أقبح الظلم تفضيل خدمة حجارة 


)00 أخرجه أبو داود فى الديات ٤ 3 ١7(‏ ) » وابن ماجه فى الديات (ه) . والإمام أحمد فى (۲ WD (Tc:‏ 
وف ١‏ ه: “لا ۲( . 


سورة التوبة و 


E oy o 
ويرغبها فى الخير وعمل البر » ابتغاء مرضاه الله م‎ 
. لإحقاق الحق » وإبطال الباطل‎ 

ثم بين سبحانه مراتب فضلهم إثر بيان عدم استوائهم هم والمشركين الظالمين فقال : لإ الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمولهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله 4 . ش 

أى هم أعظم درجة وأعلى مقاماً فى مراتب الفضل والكمال فى حكم الله » وأكبر مثوبة من أهل 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الذين رأى بعض المسلمين أن عملهم إياهما من أفضل القربات بعد 
الاسلام . 

فالذين نالوا فضل الحجرة والجهاد بنوعيه النفسى والمالى على مرتبة وأعظم كرامة من لم يتصف بهما 
كائنا من كان » ويدخل فى ذلك أهل السقابة والعمارة . 

# وأولئك هم الفائرون * . 

أى وأولئك المؤمنون المهاجرون المجاهدون هم الفائزون بمنوبة الله وكرامته دون من لم يكن 
مستجمعا هذه الصفات النلاث » وإن سقى الحاج وَعَمَّر المسجد الحرام » فإن ثواب المؤّمن على هذين 
العملين دون ثوابه على المهجرة والجهاد » ولا ثواب للكافرعليهما فى الآخرة » فإن الكفر بالله ورسوله 

ثم فصل سبحانه ذلك الفوز العظم بقوله : 

« ييشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات هم فيها نعم مقم خالدين فيها أبداً 4 . 

aT‏ اوه دوك 


ا 

أى إن ما عند الله من الأجر على الإيمان وصالح العمل الذى من“ أشقه الهجرة » والجهاد عظم 
لا يقدر. قدره إلا الله الذى تفضل به ومنحه لعباده المكرمين » ولاسيما على الإيمان الكامل الباعث على 
هجرة الوطن ومفارقة الأهل والسكن » وعلى إنفاق الال الل هو خب شىء إلى النفس » وعلى بذل 
النفس التى هى أعز شىء على الانسان . 


فما أجدرهم أن یبشر هم بأنواع من الاجر والجزاء ما بين روحى وجسمى › فالاول الر حمة 


of.»‏ ش 1 4 ال العاشر 


ا ص ي و ا ا ي 
OES‏ عو E‏ الإحسان ».وهو أعلى العم » وأكمل الجزاء كا يدل على ذلك قوله : 
وعد الله اومن والؤمنات) جات تجرى من تحتبا الأنهار خالدين فا ومساكن طيبة فى جنات عدن 
ورضوان من الله أكبر 294 . 

وما رواه الشيخان والترمذی والنسانی عن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله طلم : ( إن 
الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ؟ فيقولون : لم لبيك ربنا وسعديك » فيقول: : هل رضيتم ؟ فيقولون : 
ومالا لا نرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك ؟ فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك . فيقولون : 
ربنا وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبذا )9 . 


والثانى هو النعم المقم فى جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فما أبدا . 
الإيمان والحب فى الله والبغض فى الله 
مرا ورا وم مم 


يتأيهاا دين ا منوأ لا نخد وا ءابا 0 وإخوتکم أوليَاء إن ستحبوأ الكفر عل 
ممم وه 4ه مه 2ء 


آإبملن و ومن بتولهم نکم قاو ترك هم امون وي قل إن كان اباو وااو 


وور رو ملسم ل امال ودمورير ا م اصح مس م رمام ممصم 


ا وعشيرتكم واموال آفترفتموهًا ونجارة مخشون كسادها 


E E‏ صو رل. ر ررر رر ےل e‏ ےر 


ومسلکن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله-وجهاد فى سَبِيلهء ء فتربصوا حی انی 
i‏ اريه وا لايهدى الْقَوْم الْمَسقَين ج 
المفردات : 8 استحب 4 : كذا وأحبه » بمعنى . # والظلم ‏ : وضع الشىء فى غير 


موضعه . ف والعشيرة ‏ : ذو القرابة الأدنون الذين من شأنهم التعاون والتناصر . ف والاقتراف 4# : 
الاكتساب . وكساد التجارة 4 : صد رواجها . # والتربص 4 : : الانتظار . <( وأمره 4 : 
عقوبته إن عاجلا أو اجلا . 


ا ا من المشركين » وآذنهم بنبذ العهد بعد أن ثبت أنه لاعهد لهم › 
کر ذلك على ب بعض المسلمين » وتبرم به ضعفاء الايمان » وكان أكثرهم من الطلقاء الذين أعتقهم النبى 
َيه بوم فع مک وکن وضع TS‏ ارك رايم 
أولوا قرابة من المشر کين يكرهون قتاهم »> ويتمنون | يمانهم » بل كان لبعض ضعفاء الإيمان وليجة وبطانة منهم . 

من أبحل هذا بين الله فى هاتين الآيتين أن فضل الإيمان والهجرة والجهاد ».ونيل ما بشر الله به أهله 
)١(‏ الآية ۷۲ من سورة التوبة . 


0( أخرجه البخارى ف الرقاق (01) وف التوحيد (/*) . ومسلم فى الجنة (9) . والترمذى فى الجنة )١4(‏ . والامام أحمد فى ARS ٣(‏ 
6 ). 


سورة التوبة ١١‏ 


من ر هته ورضوانه ودخحول جناته » لايكمل إلا كرك ولاية الاق نو ار كلقي أنه وزكر سياه 

يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا اباءم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان 4 . 
| أى لا تتخذوا اباءم وإخوانكم أولياء تنصرونهم فى القتال > وتظاهرون لأجلهم الكفار » أو 
تطلعونهم على أسرار المؤمنين وما يستعدون به لقتال المشر كين إن أصروا على الكفر › واثروه على الإيمان ¢ 
فإن فى ذلك قوة المشركين على قتال المؤمنين وخضدا لشوكتهم . 

وقد حدث ذلك منذ ظهور الإسلام وإلى نزول هذه السورة » فقد كتب حاطب ب بن ألى بلتعة » 
هی أمل بدو وقد ام رة ارا إلى م حكة ية ونه عا غرم علا الب ن 
قتالهم » ليتخذ له بذلك يدا عندهم يكافئونه علا بحماية ما كان له عندهم من قرابة » وفى ذلك نزلت 
سورة الممتحنة للنبى عن موالاة أعداء الله وأعدائهم . 

ومن يتوهم منكم فاأولئك هم الظالمون © . 
بوضعهم. الموالاة فى غير موضعها منهم » قد وضعوا الولاية فى موضع البراءة » والمودة فى محل العداوة » 
وقد حملهم على هذا الظلم نعرة القرابة وحمية الجاهلية , 

وو الآية قوله :ف سورة الممفحية : ل لا ينباكم الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ولم حرجو من 
دیا رکم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » إنما ينها الله عند الذين قاتلوم فى الدين 
وأخرج وم من ديار وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوم فأواك هم الظالمون 00 

قل إن كان آباؤ م وأبناؤ ى وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم SoS‏ 
بأمره © . 

أى قل لهم : وإن كنم تفضلون حظوظ الدنيا وشهواتها من الآباء والأبناء والإخخوان والأزواج 
والعشيرة والأموال والتجارة » على حب الله ورسوله والجهاد فى سبيله الذى وعدتم عليه أنواع السعادة 
SS E‏ 
)١(‏ مخالطة الأقارب وذكر منهم الآباء والأبناء والإخوان والأزواج » ثم ذكر الباق بلفظ العشيرة . 


19 الاثتّان .م » 4 من سورة الممتحنة . 


۲ 200 الجزء العاشر 


(۲) الميل إلى إمساك الأموال المكتسبة . 
(؟) الرغبة فى تحصيل الأموال وتثميرها بالتجارة . 
)٤(‏ الرغبة فى الأوطان والدور التى بنيت للسكنى . 

وخلاصة ذلك : إن كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية أولى عند من طاعة الله وطاعة رسوله » 
ومن امجاهدة فى سبيله » فتربصوا بما تحبون حتى يأ الله بعقوبة من عنده عاجلة أو آجلة . 

ولا يخفى ما فى ذلك من الوعيد والتبديد » ومن الإيماء إلى أنه إذا وقع التعارض بين مصالح الدين 
ومصالح الدنيا وجب على المسلم نبذ الثانية وإلقاؤها وراءه ظهريا . ش 

( ) حب الأبناء للاباء : وهو غريزى فى النفوس » فالولد بضعة من أبيه » يرث بعض صفاته 
وطبائعه من جسمية وخلقية » وقد كان العرب يتفاخرون بابائهم فى أسواقهم » وفى معاهد الحج . م قال 
تعالى حاثا على ذكره : ف فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله کذکر م آباءک أو أشد ذكراً 4 . 

(ب) حب الآباء للأبناء : وهو غريزى أيضا > وحب | الوالد للولد أقوى وأبقى من عكسه » فهو 
يحرص على بقائه كا يحرص على نفسه أو أشد » ويحرم نفسه كثيرا من الطيبات » ويقوم بتربيته وتعليمه » : 
إذ هو مناط الامال وزينة الحياة كا قال تعالى  :‏ المال والبنون زينة الحياة الدنيا 4 . : 

ل ول ابه ار عر ار 
وأرلادهم» ويوقرون 5 وير همون ور > ويكفلون من يتركه 5 فيترلى مع أو لادهم 
كأحدهم . 

(د) حب الزوجة : وبالزوجية يتحد بشران يتمم وجود كل منهما وجود الآخر » وينتجان بشراً 
مثلهما » ومن ثم امتن الله علينا به فقال : لإ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلا 
وجعل بينكم مودة ورحمة 4 . 3 

(ه) حب العشيرة : وهو علي عص سساو بو و لآية و تررق راظن القعال والدرال والكاود غا 
الحمى والحريم.» وهو يكون على أشده فى أهل البداوة » ومن على مقربة منم من أهل الحضر . 

(و) حب الأموال المقترفة : أى المكتسبة وهو أقوى من حب الأموال الموروثة لأن عناء الفس فى 
جمعها يجعل لما فى قلبه منزلة لااتكون لا جىء من المال عفوا . ش 


(ز) حب التجارة التى يخشى كسادها فى حال الحرب » وقد كان لبعض المسلمين من أهل مكة 


. من سورة الروم‎ ۲١ من سورة البقرة . (۲) الآية 45 من سورة الكهف .. (5) الآية‎ 7٠٠١ الآية‎ )١( 


سورة التوبة نا 


i e O 1 - - 2‏ ص —— aE i arr‏ 3 
تجارة يخشون كسادها فى ذلك الحين » لان أكثر مستهلكيها كانوا من المشركين » وكانت أسواقها تنصب 
فى موسم الحج » وقد منع منه المشركون بنص الآيات السابقة واللاحقة . 
(ح). حب المساكن الطيبة المرضية » وقد كان لبعض المسلمين دور حسنة فى مكة » كانوا يتمتعون 
فيها بالإقامة والسكنى » لا فيها من المرافق وأسباب الراحة . 

فهذه الئانية الأنواع من الحب تجعل القتال مكروها مبغوضا لدى النفوس » فوق ماله من بغض 
بمقتضى ذاته ا قال تعالى : 9 كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لكم وعسى أن تحبوا شیا وهو شر لكم چ . 

ا فيجب أن يكون فوق هذه الأنوع » > لفضله وإحسانه بالإيتجاد والإعدام » وت تبج 
منافع الدنيا للناس » وهو يتفاوت بتفاوت معارف الإنسان فى آل الله فى خلقه » وإدراك ما فيها من 
الإبداع والإتعان : ل قل إن كنت تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ی . 

وكذلك حب رسوله يجب أن يكون فوق هذه أيضا ء فإنه عه كان المثل الأعلى فى أخلاقه 
وادابه » وقد أرسله الله هداية للعالمين إلى يوم الدين . 

وال لايهدى القوم الفاسقين 4 . 

ا ا » ومن نور العقل 

وقد جرت سنته تعالى أن يكون اا محرومين من الهداية الفطرية الى ہتدی ا 
الانسان بالعقل السلم والوجدان الصحيح » ومن ثم فهم يؤثرون حب القرابة والمنفعة الطارئة » كالمال 
والتجارة » على حب الله ورسوله » والجهاد فى سبيله . 


هذا » وقد جاءت أحاديث كثيرة فى فضل حب الله ورسوله » > منہا ما رواه الشيخان من حديث 
اش رعا ) ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره ه أن يعود إلى الكفر کا يكره أن يقذف ف النار )29 . 


وعنه أيضا (J:‏ لا يؤمن أحد كم حتى أكون خب إليه من والده 0 8 أجمعين 2 
الخطاب فقال له عمر SS‏ 


. من سورة آل عمران‎ ۳١ من سورة البقرة 0 ' 1 () الآبة‎ 5١5 الآية‎ )١( 
. وف الإكراه‎ ) ٠١ » ٩ ( زضة اأحرجه مسلم فى الإهان (75, 37 ) . والبخارى ف الإهان‎ 
. (A) والبخارى ق الايمان‎ . (Ys e 1۹( )ئ( ا مسلم ف الايمان‎ 


الجزء العاشر 


ردن ل لعج أكون اسك نك سن مف اموق سيل تقال هي بره وراك 
أده السو الاق قال له ي لان ميا و ١‏ 

والوسيلة إلى هذه المعرفة والحب كثرة الذكر والفكر وتدبر القران والتزام أحكام الشرع . 

والذكر الحق » هو ذكر القلب مع حسن النية »> وصحة القصد » وتأمل سنن الله واياته فى 
الخلق » وأن تذكر حين رؤية كل شىء من صنع الله » وسماع كل صوت من مخلوقات الله » أنه يسبح 
بحمده ويدل على قدرته وحكمته و رحمته . 0 

ومن أقام فرائض الله كا أمر » وترك معاصيه کا نبى » فإنه يصل بفضل الله إلى المقام الذى أشار إليه 
فى الحديث القدسى : [ وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه ولا وال عيبلا يقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش ما 
ورجله التى يمشى بها ]27 رواه البخارى . 

يوم حنين 
عد م ر زر ورور رمس و وروا واد 2 دصرو رد ردو سوك 
. و 5 

لقد نصركم؟ لهف مواطن كثيرة و يومَحَانٍإذْ اعجبتكم كثرتكم فلم فلم تغن عنكم شيعا 
ر م قر .ا صو 2 سكو ير کے رميس ےو 8م ومع راص سير ص رر رص 


ل يها رحبت م ولیم مذيرين © 5 ثمانزل الله سکینتهر على : 


وو لاط عاص 2 مدوم ماص كي م 


سولهء وه علا ومين وأ نز جتود اَم توما عدب لذن كفَروأ ولك جزآء 
تر بر سم 6 صءى ص صم داس رار ورت ور 


ريج يتوب آلله من بعد الك عل من شاء وله غفور رحم 0 


المفردذات  :‏ المواطن ‏ : واحدها موطن وهو مقر الإنسان وحل إقامته كالوطن » والمراد 
بالموطن هنا مشاهد الحرب ومواقعها . 9 وحنين 4 : واد على ثلاثة أميال من الطائف » وغزوته تسمى 
غزوة أوطاس » وغزوة هوازن . 9 والإغناء » : إعطاء ما يدفع الحاجة . ل والرحب * : السعة . 
ل ومدبرين 4 : أى هاربين لاتلوون على شىء . ل والسكينة 4 : اليئة النفسية التى تحصل من 
سكون النفس واطمئناها » وهى ضد الانزعاج وقد تطلق على الرزانة والوقار . 


فى هذه الآيات الكرية يو كد الله تعالى نصره للمؤمنين فى مواطن كثيرة » کا يذكرهم سبحانه با 
حدث لم يوم حنين » حيث كانوا كثرة كاسرة » أدخلت علاجب ف النفوس » ولكنها كانت إعبعاً ثقيلا على . 
الكواهل » فالإسلام لا يعباً بالكثرة » لأنه يؤمن بالواحد » ولا قالوا : لن نغلب اليوم: من قلة » لم تغنى . 
عنهم كثرتهم شيعا » ولم تعد عليهم بفائدة » بل ضاقت عليهم الأرض با رحبت » وولوا مدبرين لا يلوون 


() أخرجه البخارى فى الرقاق رمم . 


سورة التوبة ore‏ 


على شىء فز لقد نصر م الله فى مواطن كثيرة ويوم حدين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيا 
وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين 4 . ٠‏ 

وما كان الله تعالى ليذرهم » فهو وليم وناصرهم » والمدافع عنهم 9 إن الله يدافع عن الذين 
آمنوا # لكن مقتضى الحال قد يكون من الخير أن يلقن الله عباده دروساً فى التربية تعينهم على الصمود 
أمام الأحداث ‏ : واتقرس. بالشدائد » فتداركهم الحق بلطف بره » فأترل الله سكينته على رسوله وعل 
الام لمان النفوس ١‏ و جمع القلوب »2 وألزمها الوقار » وأنزل جنوداً لم تروها » فكانت نتيحة 
المعركة نصراً للجماعة المؤمنة » وتعذيبا للكافرين » وذلك جزاؤهم 9 وما كان الله ليظلمهم ولكن 
7 لال : ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمدين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب 
الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 4 . 

وقد شاءت اله كمة الإهية » والرحمة الربانية » أن يقرن الله الوعد بالوعيد» فيفتح الله باب التوبة 
لأصحاب النيات الصادقة » حيث يشملهم برعايته ومغفرته ورحمته ‏ وهو التواب الرحم . 

قال تعالى لإ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحم »4 . 


ما زلت أعرف بالإساءة دائماً ويكون منك الصفح والغفران 
المتتقضتى إن أساأكوزدقفى.. حيس كان إسادق إحسان. 
منك التفضل والتكرم والرضا أنت الله امعم امان 
روى أبو يعلى عن جابر أن عدد غزواته عه إحدى وعشرون » قاتل بنفسه فى تمان : بدر» 
وأحد » والأحزاب > والمصطلق » وخيبر » ومكة » وحنين » والطائف . 
. وبعوله وسراياه ست وثلاثون . واختار جمع من العلماء أن المغازى والسرايا كلها ثمانون » ولم يقع 
فى بعضها قتال . | 
ونصرهم فى كل قتال إما نصراً كاملا وهو الأكثر » وإما نصراً مشوبا بشىء من التربية على ذنوب 
اقترفوها كا فى أحد » إذ نصرهم ثم أظهر عليهم العدو خالفتهم أمر القائد الأعظم فى أهم أوامر الحرب » 
وهو حماية الرماة لظهورهم » وكا فى حنين من الهزيمة فى أثناء المعركة والنصر التام فى آخرها . 


غزوة حنين 
وهذه وقائع غزوة حنين م تحدث عنها كتاب « الرسول القائد » . 


الت الاش 
غزوة حنين وحصار الطائف 
الموقف العام ٠‏ 

: المسلمون‎ - ١ 
كان لفتح مكة أكر الأ فى توحيد شبه الإزيرة العرية كلها تحت ظل الاسلام » کا كان له أثر‎ 
معنوى عميق على المسلمين والمش ر كين على حد سواء » فأصبحت شبه الجزيرة العربية قوة ذات عقيدة‎ 
واحدة » وهدف واحد » ولم يبق على الشرك إلا بعض القبائل كقبيلتى هوازن وثقيف » ومن الواضح أن‎ 
. مكة » ولانهيار‎ : aT » قضية إسلام هذه القبائل أصبحت قضية وقت ليس إلا‎ 

أكبر عدو للإسلام : قريش . 

؟ - المشركون : 

مح حون و وک ا ف كد رھ انار و انق قل أن 
يقوم المسلمون بغزوهم » وأخذت تحتشد فى منطقة الطائف . 
| ولكن انتشار الإسلام فى تلك القبائل » جعل الكثيرين من أفرادها وفخوذها يتخلفون عن هذا 
التحشد » إذ تخلفت كعب وكلاب أشجع » کا تخلفت قبائل أخرى » ورجال من ذوى العقول . 


كان التردد ظاهراً على القبائل امحتشدة > وكان الاحتلاف واتضا بها » ولم تكن معنوياتها عالية ‏ 


قوات الطرفين 
١‏ -المسلمون : ْ 
اثنا عشر ألفاً » بين راكب وراجل » بقيادة الرسول عه : ألفان من أهل مكة » وعشرة الاف 
من المسلمين. الذين حضروا الفتح . 
۲ - المشركون : 
قبيلة هوازن « عدا عقيل بن كعب بن ربيعة » وبشر بن كعب بن ربيعة وبنى كلاب بن ربيعة ) 
وسائر إخواتهم « ومعظم قبيلة ثقيف بقيادة مالك بن عوف ار ا 


أهداف الطرفين 


: المسلمون‎ - ١ 

ضرب القبائل الحتشدة قبل أن يستفحل أمرها » وتبدد مكة نفسها » ومن فيها من المسلمين . 
؟" ‏ المشركون : 

القضاء على قوات المسلمين » وأخذ المبادأة منهم . 


سورة التوبة 
قبل المعركة 
١‏ - المسلمون : 0 
سمع الرسول يه بأخبار تحشد هوازن وثقيف لمهاجة المسلمين » فأرسل عبد الله بن ألى حدرد 
الأسلمى » وأمره أن يذهب إلى منطقة تحشد المشركين للتأكد من صحة تلك الأخبار . 
وتناو تاعبق الل الأملق ع رجه اللخ الین ان فال قور ررقيف قد قرت اق 
منطفة اذى أوظاس 6 وأا نوع مهاتهة الستلهين ‏ ' 
قرر الرسول عل مهاجمة هذه القبائل ليحتفظ بالبادأة بيد المسلمين » وبدأ بإتجاز الإستعدادات 
الضرورية للحركة . 


وبلغ الرسول عي أن عند صفوان بن أمية دروعاً وسلاحاً » فاستعارها من صفوان ليكمل بها 
تسليح قوته » وكان عددها مائة درع مع أسلحتها . 

ولا أنجر المسلمون استحضاراتهم » تحركوا باتجاه حنين » وكانت المقدمة مؤلفة من قسم بقيادة 
حالد بن الوليد » وأمامها القطعات الراكبة من الفرسان » وكان القسم الأكبر مؤلفاً من القبائل الأخرى » 
. وأمام كل قبيلة رايا » وكانت الكتيبة الخضراء المؤلفة من المهاجرين والأنصار فى موّخرة القسم الأكبر › 


0 

ومعها الرسول عو . 

اليوم من قلة . 

؟" ‏ المشركون : 
احتشدت هوازن وثقيف فى وادى حنين ( أوطاس ) ومعهم نساؤهم وأطفالهم وأموالهم » وقد 

أراد مالك بن عوف قائدهم أن تكون الذرارى والأموال مع المقاتلين » حتى يشعر كل رجل منهم وهو 

يقاتل أن حرمته وثروته وراءه » فلا يفر عنها . 


0 


إلى وادى حنين > وذلك الجيش الذى قال المسلمون عنه : لن تغلب 


وقد اعترض دريد بن الصمة وهو فارس مجرب قائلا لمالك : « هل يرد المنهزم شىء ؟ إن كانت 
الدائرة لك لم ينفعك ! إلا رجل برمحه وسيفه » وإن كانت عليك فضحت ف أهلك ومالك ». فكان جواب 
الا وراك انسل اللاي عراف وراك رو كر تدر اران ادي وا ضور اموز أر اكير 
على هذا السيف حتى يخرج من ظهرى » . 

اضطرت هوازن إلى الأخذ برأي مالك » وكان شاباً فى الثلائين من عمره » قوى الإرادة » فاضى 
العزيمة » شجاعا » ولكنه كان سقم الرأى متهورأ » سىء المشورة . . 

كانت خطة مالك تتلخص فى احتلال قمم وادى حنين ومضيق: الوادى » فإذا دلت قوات 


o۸‏ 0 الجر العاف" 


اهجوم لإجبارهم على الانسحاب » وأكمل المشركون احتلال هضاب الوادى ومضايقه قبل دخول 
المسلمين إليه » وكمنوا فى مواضعهم المستورة » انتظارا لجيش المسلمين . 
ش ٠‏ التعال 

: هجوم المشركين‎ - ١ 

دخلت قوات المسلمين وادى حنين فجراً » وكان وادياً أجوف منحدراً » ينحط فيه الركبان كلما 
أوغلوا ٤‏ كاعم .يسيرون إل هاوية » فلما استقرت أكتر قوات المسلمين فى الوادى > رماهم المشركون 
بوابل من سهامهم » فلم يعرف المسلمون مصدر ذلك الرمى » لأن الظلام كان سائداً وقتذاك » ولأن 
لاضع لقو كن انك عي قا E‏ اليه سقف الثاني AE‏ 
الاخرى » فانقلب انسحاب المسلمين إلى هزية . 

ورأى أو سفيان هزيمة المسلمين فقال : « لا تنهى هزيمهم دون البحر » . 

وقال آخرون من أسلموا حديثاً مثل قوله » بل إن شيبة بن عؤان بن طلحة الذى قتل أبوه فى غزوة ٠‏ 
أحد » حاول اغتيال الرسول عي فى هذا الموقف العصيب » ليدرك ثأر أبيه من محمد عبطلل . .وترك 
المشركون مواضعهم للقيام بالمطاردة بعد انسحاب المسلمين » وكان يتقدم هوازن رجل على جمل.له 
أمر , بيده راية سوداء فى رأس رح طويل » وهو كلما أدرك المسلمين طعن برمحه » وهوازن وثقيف” 
منحدرون وراءه.يطعنون » وانتشر الفزع بين المسلمين » وازدحمت المسالك بالسابلة » وارتبكت 
الصفوف واختلطت القبائل ببعضها » وركبت الإبل بعضها بعضا وهى مولية بأصحابها وتعقدت 
الأمور ٠‏ 
؟ - هجوم المسلمين المقابل : 

| لبت الرسول مل فى مكانه » وثبت معه غشرة من أهل بيته ومن المهاجرين » بينم غمه العباس » 
وأخذ الرسول ينادى الناس إذ يرون به منهزمين « أين أيها الناس ؟ أبن ؟ غلموا إل آنا وشول الله آنا عمد 
- أبن عبد الله » فلا يرد عليه أحد . 

غنذ ذلك :امز الرسول ع مه العباسن وكان جيار الصتويته أن ينادى : یا معشر ا 
يا أصحاب البيعة يوم الحديبية : 

وكزن: العباس النداء حتى تجاوبت أصداؤه فى جنبات الوادى » ومع النداء المهاجرون والأنصار 
فأخذوا يكافحوان ليبلغوا مصدر الصوت » فرمى أكثرهم درعه وترك EGE ok‏ انها a‏ 
ل ا ع الصوت بسرعة . 

واجتمع حول الرسول عه نو ماثة مسلم- وهم بصيحون لبيك فاستقيل اسول ل ل ب 
المشركين » وصمدوافى مواضعهم » حتى فتر هجوم المش ركين > وكان النبار قد طلع والمشركون قد 
تركوا مواضعهم » فلا يحتاج المسلمون إلا إلى الصمود لإيقاع بعض الخسائر بالمشركين » لكى تتزعزع 


نوز النوية ظ ۹ 


معنوياتهم وينسحبوا من الميدان » ولولا صمود هذا العدد القليل من المسلمين ومشاغلتهم المشركين 
لكانت خسائر المسلمين فى تلك المعركة كبيرة جداً . 

وأخذ عدد المسلمين الصامدين يتزايد » وهناك بدأوا اهجوم المقابل على المشركين » وعندما رأت 
هوازن وثقيف أن المقاومة لا تجدمهم فاو لا يستطيعون صد هجوم المسلمين انسحبوا من ميدان 
المعركة تاركين وراءهم نساءهم وأبناءهم وأموالهم غنيمة للمسلمين » ولم يكن للمشركين ساقة لحماية 
الاسكاب ) فاتفلب اشحاتيم إلى هرية : ّ 
۳ - المطاردة 

البتحت كر لشف باغهاه الفزائقن عو كان شع مالك ن عرف انسحت هؤارة والقبائن 
الأخرى باتجاه أوطاس ونخلة » وقام المسلمون بالمطاردة » وأعلن علن النبى عه أن من قتل مشركا فله سلبه » 
ووصلت مطاردة المسلمين إلى أوطاس » فأوقعوا ببوازن هناك خسائر فادحة بالأرواح » کا وصلوا إلى 
نخلة فاوقعوا ببوازن هناك خسائر فادحة بالارواح » کا وصلوا إلى نخلة فاوقعوا بالمنسحبين إلى هناك خسائر 
فادحة أيضاً »> كا استسلم كثير من المشركين أسرى » ولا عاد حديثو العهد بالإسلام من هزيتهم رأوا 
الكثيرين من المشركين أسرى مصفدين بالأغلال . 
ظ حصار الطائف 


وصل بعض المسلمين بمطاردتهم إلى الطائف التى التجأ النبزمون من المشر كين إليها » وكانت مدينة 
محصنة ذات أسوار وحصون قوية ء ولا أبواب تغلق عليها . 

وتجمعت أرتال المسلمين التى طاردت المنسحبين إلى أوطاس ونخلة يعد إنجاز واجباتها برتل 

إلا 1 قا سردت 3 2 المسلمين E‏ رن فن المي و -0- فهم بعض 

0 المسلمون فى وسيلة 'تستطيعون :بها :إجبار الطائف غل الامستلام > فأشار سلتان الفارسق 
بقذف حصونا بالمنجنيف . وبمهاجمة تلك الحصون بالدبابات . 

رمى المسلمون الطائف بالج و ر ری ی عداية الدبابات إلى سور الطائف ليخرقوه › 
م إحباط هذا اي . إذا 2 ا 0 اليرت 0 


بالنبل بعد انكشافهم من حماية الدبابات . 


أعلن الرسول عه أنه سيعتق كل عبد يأتيه من الطائف » ففر إليه حوالى عشرين من عنيد أهلها + 
فعرف منهم أن المواد الغذائية كثيرة جداً لدى ثقيف . كذلك آثر أن يرفع الحصار بعد أن استمر حوالى 


١2٠ 
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و وو و و س 

شهر واحد » تاركا أمر استسلام ثقيف إلى الزمن وخاصة أن الكثيرين من رجاها اعتنقوا الإسلام . 
خسائر الطرفين 

أربعة الاف أوقية من الفضة . 

ستة الاف نسمة من السبى .. 
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أسباب ترك محاصرة الطائف 


يمكن إجمال أسباب ترك المسلمين محاصرة الطائف با يل : 
١‏ - قوة حصون الطائف وشجاعة بنى ثقيف » وتكديس المواد الغذائية فيها » كل ذلك جعل استسلامها 
للمسلمين صعبا يحتاج إلى مدة .طويلة . | ش 
واحد أصبحت الفترة حوالى شهرين تقريباً » وهذه المدة ليست قليلة بالنسبة للمسلمين الذين دخلوا 5 
الاسلام ا ا جا بعضهم يرغب فى سرعة الرجوع , 6 أن الوقت يمين بالنسبة للرسول 
َيه لتوطيد دعام الإسلام . 
۴ - قرب حلول الشهر الحرام « ذى القعدة » . ۰ 
؛ - انتشار الإسلام فى ثقيف ما جعل دخول ثقيف كلها فى الإسلام أكيداً لايحتاج إلا إلى الوقت . 
وقد نظمت مقاومة المسلمين ضد ثقيف بعد إسلام مالك بن عوف » حيث استعمله الرسول مله 
على من أسلم من قومه » فكان يقاتل بهم ثقيفا » لايخرج لهم سرح إلا أغار عليه » حتى ضيق عليهم 
الخناق » فالتجأوا إلى الرسول عط وأسلموا . 
الغا 
١‏ - التكديس : 
بعد انتهاء معركة حنين كدس الرسول ع كافة الغنائم فى موضع « الجعرانة » حتى يتفرغ 
للمطاردة » وحصار الطائف » ثم يعود بعد ذلك إلى توزيعها . 
۲ - التوزيع : ٠‏ 
بقيت الغنائم غير موزعة مدة طويلة لأن الرسول مرل كان ينتظر قدوم وفد من هوازن إليه تائين » 
ولكنه اضطر إلى تقسم الغناتم بعد أن بلغ انتظاره هوازن حوالى شهر واحد » دون أن يحضر إليه أحد » 
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أحذ أبو سفيان مائة من الإبل » وأربعين أوقية من الفضة › فقال : وابنى معاوية ؟ فمنح مثلها 
لمعاوية » فقال : وابنى يزيد » فمنح مثلها لابنه يزيد . 

وأقبل رؤساء القبائل وأصحاب الطمع يتسابقون إلى ما يمكن أخذه » وشاع أن محمداً عَتيلّهُ يعطى 
عطاء من لا يخثى الفقر » وأوجس الناس خيفة إن أفشى محمد عي هذه الأعطيات لمن يفدون عليه أن 
تي ل ب ا بار ل E O‏ ا وال الله 
أقسم علينا فيثنا » فقام الرسول مَل إلى جنب بعير فأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين أصبعيه » ثم رفعها 
فقال : « يا أيها الناس مالى من فيعكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم )° . ٠‏ 

وقد كان نصيب المؤلفة قلوبهم من هذه الغنائم أو فى نصيب »ء أما المسلمون الأولون من المهاجرين 
والأنضاز :ققد كان اعم لايد كر . 
۳ - إعادة السبى : 

بعد توزيع الغناتم أقبل وفد هوازن مسلما » وخيرهم رسول الله َه بين أبناءهم ونساءهم وبين 
أمواهم » فاختاروا أبناءهم ونساءهم » فقال رسول الله ع « أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم 
وإذا ما ليت الظهر بالناس فقومو فقولوا : إنا نستشفع برسول الله َيه إلى المسلمين » وبالمسلمين إلى 
رسول الله فى أبنائنا ونسائنا » فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم » . 

نفذت ذلك هوازن » فأجابهم الرسول ع : « أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم » قال 
المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله » وكذلك قال الأنصار . 

ولكن الأقرع بن حابس عن تمم » وعينية بن حصن عن فزارة » رفضا إعادة السبى کا رفض 
عباس بن مرداس » هنالك قال النبى عي ( أما من تمسك منكم بحقه من السبى فله بكل إنسان ستة 
فرائض من أول سبى أصيبه ) . 

وهكذا رد المسلمون كافة السبايا إلى هوازن . 


ا مش ركون نخس 
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م 0 و 2 سه مدل واو 00 رم رند رارم ےم ررر انار رر ر ا 
لا.يؤمنون ا روا كرمون ما جم الله ورسوله, ولا بدینون دين الق 


جد لو جح rs‏ م ور مار 3 


ال ا تس N‏ ا 3 وقالتآليهود 


اراك د وَقَاتَالْصرَى ال بنا ذلك رم بأفوههم هقر لين 
ا تلهم اله أليؤتنحكود جه مدو حبار ورهبلتهم أربابًا من 
دون آل والمسی حابن مرم وما أمرواً إلاليعبدوا إلنهاواحدا ا 
ايكون © يرِيدونَ أن يطفعوا نور آل فوم وای نيم نودم ولوك 


د 2 يون عاض عر ق و وس ر عرض 0 


الکفرون وي ماله أرسل رسوله, بالهدئ ودين الق ليظهره عل لذن که ولو 


ر 
كره المكر لمشرکون چې 

المفردات : © النجس # : من نجس الشىء إذا كان قذراً غير نظيف » والاسم النجاسة › 
وقال الراغب : النجاسة : القذارة » وهى ضربان : ضرب يدرك بالحاسة » وضرب يدرك بالبصيرة » 
وهذا ما وصف الله به المشركين فقال 9 إنما المشر كون نجس * ويقال نجسه » إذا جعله نجسا » ونجسه : 
أزال نجسه ومنه تنجيس العرب » وهو شىء كانوا يفعلونه من تعليق عوذة على الصبى ليدفعوا عنه نجاسة 
الشيطان » والناجس والنجيس » داء خبيث لادواء له | ه . ل والعيلة * : الفقر » يقال عال الرجل 
يعيل عيلا وعيلة إذا افتقر فهو عائل » وأعال : كثر عياله » وهو يعول عيالا كثيرين : أى يمونهم ويكفيهم 
أمر معاشهم . <إ والفضل * : العطاء والتفضل . ل ولا يدينون دين الحتق ‏ : يقال : فلان يدين 
بكذا إذا اتخذه ديناً وعقيدة . ( ودين الحق ‏ : هو الدين الذى أنزله الله على أنبيائه . لإ والجزية 4 : 
ضرب من الخراج يضرب على الاشخاص لاعلى الارض » وجمعها جزى ( بالكسر )  .‏ واليد 4 : 
السعة والقدرة  .‏ والصغار والصغر 4 : ضد الكبر ويكون ف الأمور الحسية والمعنوية » والمراد به هنا 
الخضوع لأحكام الإسلام وسيادته التى بها تصغر أنفسهم لديم بفقد الملك وعجزهم عن مقاومة 
الحكم  .‏ عزير ‏ : هو الذى يسميه أهل الكتاب عزرا » وينتبى نسبه إلى العازار بن هارون عليه 
السلام  .‏ ويضاهئون * : أى يشابهون ويحاكون . ل وقاتلهم الله 4 : جملة أصلها الدعاء ثم كثر 
DT‏ لال ا 0 لا يريدون الدعاء . 9 والإفك 4 صرف 
الثىء عن عن وجهه » يقال أفك فلان أى صرف عقله عن إدراك الحقائق » ورجل مأفوك العقل . 
لإ والأحبار 4 : واحدهم حبر ( بالفتح والكسر ) وهو العام من أهل الكتاب . ل والرهبان 4 : 
إلى الشىء » وقد تطلق على يفضى إليه وإن لم يرده فاعله فيقال فىالرجل المسرف المبذر: يريد أن يخرب 
بيته أى أن تبذيره يفضى إلى ذلك فكأنه يقصده » لأن فعله فعل من يقصد ذلك . [ ونور الله 4 : هو 


سورة التوبة 


قوله تعالى ل يا أا الذين آمنوا إنها المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا # . 

فى هذه الآية الكريمة يخاطب الله تعالى عباده الموّمنين الطاهرين الصادقين » الطاهرين قلوباً » 
الصادقين عقيدة » فيخبرهم بن المشركين نجس فى عقيدتهم وفى قلوبهم فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا » وقد كان هذا الحكم ضمن القرارات التى أعلنها الإسلام فى العام التاسع من الحجرة » عندما 
توجه أبو بكر الصديق على رأس البعثة الإسلامية إلى مكة لأداء الحج » ولحق به على بن أبى طالب » 
فأعلنوا أنه لايحج بعد العام مشرك » ولن يدخل الجنة كافر » ولن يطوف بالبيت عريان . 
قال الإمام أبو عمرو بن الأوزاعى : كتب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : أن امنعوا اليبود 
'والنصارى من دخول مساجد المسلمين » وأتبع نهيه قول الله تعالى ‏ إنما المشركون نجس * . 

وقال عطاء : الحرم كله مسجد لقوله تعالى ‡ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا # . 

وقد دلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كا ورد فى الصحيح ( المؤمن لا ينجس )22 . 

وأما نجاسة.بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات » لأن الله تعالى أحل طعام أهل 
الكتاب » وذهب بعض الظاهرية إن نجاسة اا 

وقال أشعث : عن الحسن : من صافحهم فليتوضاً . رواه بن جرير . 

ول تما بإ وإن فم عيلة فسوف يفيكم الله من فضله إن شاء إن اله علم حكم > . 

هذا النص الكريم بمنزلة الجواب عن سوال قد تلوكه الألسنة » كن سائلا قال : إننا بعد مقاطعة 
المشركين فستؤدى تلك المقاطعة إلى كساد التجارة والركود الإقتصادى » فطمأن الله القلوب »بأنه العلم 
بمصالح العباد » الحكم المنزه عن العبث » أمره حكمة » ونهيه مصلحة » لاراد لقضائه » ولا معقب 
لحكمه » فلا يمكن أن يأمر بأمر فيه ضرر بعباده . 

فإن خفم أا المسلمون فقرا » أو ضيقا ماليا » بعد مقاطعة المشركين » فسوف يغنيكم الله من 
فضله «إ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً + ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله 
بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا 4 . 

وقد صدق الله وعده » وأنجز عهده » فأجرى فى أرض المسلمين ذلك الذهب الأسود فى عروق 
الأرض » فالبعرول. هو عصب: الحروب » وغذاءء الضناعات » والورقة الراعة على مائدة الدبلوماسية 


(۱) أخرجه البخارى ف الجنائز (۸) وف الغسل (277. ١4‏ ) . ومسلم فى الحيض )١١5(‏ . والنسافى فى الطهارة )۷١(‏ . وابن ماجه فى 
الطهارة (۸۰) . والامام أحمد فى (؟ : ۲۳۵ , ۳۸۲) وق (ه : 644 . 
١‏ الآتان ۲ » ۳ مر سورة الطلاق . 
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اعالمية ‏ هذا بالإضافة إلى مختلف المعادن المدفونة فى تلكم الأرض المباركة . قال ع : (.التمسوا الرزق فى 
خحبايا الأرض 2:. 

فالأمة الاسلامية أغتى أمة عل :وه البسيطة + ]نا صاحية العقيذة الصحيحة + تملك الثزوة 
البشرية » والموقع الجغرافى الممتاز » والأرصدة والطاقة والمعادن » فلا عرفت قدرها » وشكرت أنعم الله 
عليها » وجاهدت فى سبيل إعلاء كلماته . 

تياركت: .ينا وتغاليت فلك المد عل ما قضيت + ولك الشكر عل ما أنغحت به غلينا 
وأوليت . 

قوله تعالى ل قاتلوا الذين لا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يديدون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 . 

آل يذه الاي الكرعة عن ين أنه لانو سد ر ال اهل الات ار مق ایی کار 
کا صح فيهم الحديث أن رسول الله ع أخذها من محوس هجر » وهذا مذهب الشافعى وأحمد وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو المشر كين ولا تؤخذ من 
ارك إلااعق O‏ ولاك ابام باللتونه بل يكور اد تصيرب لقرية عر شيع E‏ 
ومجوسى ووثنى وغير ذلك . ي 

وإذا كان الإسلام قد فرض الجزية على غير المسلمين فإنما سوال قاور كبن ر 
القادرين فقد تجاوز الإسلام عنها بالنسبة لهم » بل إن الجزية قد تختلف باختلاف المقدرة'» فقد تكون ثهمانية 
وأربعين درهما فى العام » وقد تكون أربعة وعشرين » وقد تكون اثنى عشر . 

وقد اقتضى منطق العدالة الاسلامية أن يفرض الزكاة على المسلمين » والجزية على غيرهم » وليس 
فى هذا أى ظلم أو إجحاف » فقد قرر الله تعالى أنه لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » وإنما هذه 
الجزية بمنزلة ما يسمى ف العصر الحديث بضريبة الدفاع » فإن الجيش الإسلامى يقوم بالدفاع عن 
رعاياه » فأى ظلم فى هذا حتى ترتفع الأصوات بالباطل » وتعلن الحرب الشعواء على الإسلام . 

والله جلت قدرته أمر بقتال هؤلاء إن امتنعوا عن دفع الجزية » لأجم عصاة متمردون لاعذر لهم » 
وكافرون برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين » ولو أنهم أقامرا التراوة وال غيل وما أنرل انهم من ويم © لفاو 
أن" الل فال قد بسر جا ني "افد حه لكل . 

قال تعالی ‏ ورحمتى وسعت کل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون ا بآياتنا 
يموك ه الذي غوف الرسوك الى «الأمن الدع يدون مكتوياً عندهم ف التوراة والإنجيل بار 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم علوهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التى 
كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروهواتبعوا النور الذى أنزل معه ركد هم المفلحون 4 . 


. من سورة ة الأعراف‎ ٠١١۷ » ١٠١ الآيتان‎ 0١ 


سورة التوبة ١6‏ 


قل نيا أيها الناس إفى رسول الله إليكم جميعاً الذى نه ملك السموات والأرض لاله إلا هويحيى: 
وعيت فامنوا بال ورسوله النبى الأمى الذى يۇمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تبتدون 4 . 
وقال تعالى : # محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً چ 
فرق قصبلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى فى التوراة ومثلهم ف 
الانجيل كزرع حرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً 4 وقال تعالى ل إن الذين يكفرون بالله 
ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلا . أولئكك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً . والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا 
بين أحد منهم أولئك سوف يؤتهم أجورهم وکان الله غفوراً رحيماً 4 . 
سكل عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة رسول الله ع فى التوراة : فقال : والله إنه لموصوف 
فى التوراة ببعض صفته فى القرآن . « يا أا النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزا للأميينأنت 
عبدى ورسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولاصخاب ف الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن 
يعفوا ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله | له إلا الله فيفتح بها عيوناً عمياً وآذاناً 
صماً وقلوباً غلفاً 4“ . قال تعالى لرسوله فى حديثه القدسى : [ وعزق و : لو سلكوا إلى كل 
طريق واستفتحوا على كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد ] . 
لاتذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفعوا القنديلا 


إن الذين كفروا محمد طإ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق 4 لأن الكفر محمد عه كفرٌ الله » وتكذيب بكلامه » وكيف يحرمون ما حرم الله 
ورسوله » وهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله » وكيف يدينون دين الق » وقد كفروا باله الحق » لقد قبل 
الإسلام منهم الجزية عن يد أى عن قدرة فلا يدفعها العاجز وهم صاغرون » خاضعون لأحكام الله » 
فالدينونة لله والدين كله لله لارب سواه » إن الحكم إلا لله » وحده لاشريك له | إذا حكم عدل » وإذا 
قال صدق » وإذا وعد وفى » وإذا عاهد أنجز » يقول صدقاً » ويحكم عدلاً فإ والله يقضى بالحق والذين 
يدعون من دونه لا يقضون بشىء إن الله هو السميع البصير ي . 

قوله تعالى # وقالت اليبود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوم بأفواههم 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون * . 
)١(‏ الآية ٠١۸‏ من سورة الأعراف . (۲) الآية 79 من سورة الفتح . (۳) الآيات ٠١١ - ٠٠١‏ من سورة النساء . 


9 رج النخاري ق تقسير ( سور 84 501) بول البوع 600 والدرامى: فق المقدمة وو 3 بوالانا لجف فى وم + عي 


(©) الآية ٠١‏ من سورة غافر . 


الجردو لمان 


وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من الود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة 
الشنيعة » والفرية على الله تعالى » فأما اليبود فقالوا فى العزير إنه ابن الله » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

وذكر السدى وغيره أن الشبهة التى حصلت همم فى ذلك. أن العمالقة لما غلبت على بنى إسرائيل » 
فقتلوا علماءهم » وسبوا كبارهم » بقى العزير يبكى على بنى إسرائيل وذهاب العلم منهم حتى سقطت 
جفون عينيه » فبينا هو ذات يوم إذمر على جبانة » وإذ امرأة تبكى عند قبر وهى تقول : وامطعماه 
واكاسياه فقال لها : ويحك من كان يطعمك قبل هذا ؟ قالت : الله . قال : فإن الله حى لا يموت قالت : 
يا عزيز فمن کان يعلم قبر العلماء قبل بنى اسرائيل ؟ قال : الله » قالت الى للد 
أنه شىء قد وعظ به . 
E |‏ ا فر انت ول جر ن و م ماد ا 
أطعمك فكله » فذهب ففعل ما أمر به » فإذا الشيخ فقال له : افتح فمك ففتح فمه فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة 
العظيمة ثلاث مرات » فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوارة . فقال يا بنى اسرائيل : قد جثتكم بالتوراة 
فقالوا : يا عزير ما كنت كذاباً فعمد فربط على أصبع من أصابعه فلما وكتب التوراة بأصبعه كلها » فلما 
تراجع الناس من عدوهم » ورجع العلماء أخبروا بشأن عزير » فاستخرجوا النسخ التى كانوا أودعوها فى 
الجبال » وقابلوها بها » فوجدوا ما جاء به صجيجاً فقال بعض جهلتهم : إنما صنع هذا لأنه ابن الله ي ؛ 
00 فأى ظلم أعظم من هذا الجرم أن ينسبوا لله ولداً > كا قالت النصارى عن المسيح ابن مريم » فقد 
نسبوه لله تعالى وجل جلال الله بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق 
كل شىء وهو بكل شىء عليم * ذلكم الله ربكم لا آله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء 
وكيل » لا تد ركه الابصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » قد جاءم بصائر من ربكم فمن 
مرح و OG‏ 
ا الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً برها قو جاه ا م لذن 
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسنا » ماكثين فيه أبدا » وينذر الذى قالوا اتخذ الله 
ولدا * ما لحم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً ° . 

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا * لقد جثمم شيئاً إذا» تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هدا » أن دعوا للرحمن ولدا » وما ينبغى .للرحمن أن يتخذ ولدا + إن كل من فى السموات والأرض 
إلا اق الرحمن عبدا + لقد أحصاهم وعدهم عدا » وكلهم اتيه يوم القيامة فردا 4" . 

لقد كذب الله تعالى هؤلاء الضالين المضلين ولعنبم فقال [ ذلك قوهم بأفواههم 4 أى كلام 
يقال بالألسنة ولا حقيقة له قالوا. اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ما فى السموات وما في الأرض إن 


09 الآيات ٠١4 - ٠١١‏ من سورة الأنعام . (۲) الآيات ١‏ - ه من سورة الكهف .(۳) الآيات ۸ - ٩٩‏ من سورة مرم . 


سورة التوبة /ا غ١‏ 


عند م من سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون » قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون + 
متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون ي . ش 
إنبم يضاهئون ويشاببون قول الذين كفروا من قبل من مشركى العرب وغيرهم من الوثنيين . 
قاتلهم الله # وهذا دعاء عليهم باللعنة والطرد من رحمة الله . 
أنى يؤفكون 4 أى كيف يصرفون عن الحق . جل جلال الله فقد تقدس عن الشريك ذاته » 
وتنزهت عن مشاببة الأغيار صفاته . 1 
إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 4 . 
دعوة رسول الله عَم فر إلى الشام وكان قد تنصر فى الجاهلية » فأسرت أخته وجماعة من قومه ثم مي 
رسول الله ع على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبته فى الإسلام » وف القدوم على رسول الله 
لَه فقدم عدى إلى المدينة وكان رئيسا فى قومه طىء »2 وأبوه حاتم الطاق المشهور بالكرم » فتحدث 
الناس بقدومه فدخل على رسول الله عه وفى عنق عدى صليب من فضة وهو يقرا هذه الآية : 
فز اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 4 قال : فقلت إنهم لم يعبدوهم فقال « بلى إنهم حرموا 
علءهم الحلال وأحلوا نهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم » وقال رسول الله مله « يا عدى ما 
تقول ؟ أيضرك أن يقال الله أكبر ؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من الله ما يضرك . أيضرك أن يقال لا إله إلا الله 
فهل تعلم إا غير الله ؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق قال : فلقد رأيت وجهه استبشر مم 
قال ف إن الود مغضوب عليهم والنصارى ضالون ي . ١‏ 
وهكذا قال حذيفة بن المان وعبد الله بن عباس وغيرهما فى تفسير ف اتخذوا أحبارهم ورهباهم 
أربابا من دون الله © إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا . 
وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحدا ‏ أى الذى إذا حرم الشىء فهو الحرام » وما حلله فهو الحلال » وما 
شرعه اتبع » وما حكم به نفذ . 9 لا إلّه إلا هو سبحانه عما يشركون 4 أى تعالى وتقدس وتنزه عن 


قوله تعالى إ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأى الله إلا أن يم : 
الكافرون 4 1 


. م٣ من سورة يونس . (۲), أخرجه الإمام أحمد فى را : لاا‎ ۷١ - 58 الآيات‎ )١( 


04۸ اقا 


هذا وعد من الله للجماعة المؤمنة بحفظ الدين وصيانة الدعوة » فمن جال بخاطره أن يطفىء نور 
الله بنفخة من فمه فليطفىء الشمس ف علاها » إن الناس جميعاً إذا تحولوا إلى .كناسين, ليقيروا التراب على 
السماء فسوف يثيرونه على أنفسهم » وتبقى السماء هى السماء ضاحكة السن » بسامة امحيا . إن فى قوله . 
تعالى فإ يأبى الله إلا أن يتم نوره © ما يدل على قوة الله وقدرته ا وما كان الله ليعجزه من شىء فی 
السموات ولاف الأرض إنه كان عليماً قديرا ي" . 


. إن سنة الله اقتضت أن تسير القافلة والذئاب تعوى » وهل يضر السحاب نبح الكلاب » نعم سيم 
الله نوره ولو كره الكافرون ولو حقد الحاقدون » فالحق أحق أن يتبع » ودولة الباطل ساعة ودولة الحق 
إلى قيام الساعة هو بل نقذف بالحق على الباظل فيدمغه فإذا هو ر زاهق 4" ف وقل جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقا 74 . 

قوله جل شأنه ‏ هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشر كون 4 . 1 

إنه النبى محمد الذى بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً » إنه الرحمة المهداة » والنعمة المسداة والسراج 
المنير » الهادى إلى صراط الله رب العالمين » أرسله بالهدى ‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين © 
لإ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 04 . ال 

كتاب لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس الألسنة » ولا تتشعب معه الآراء » ولا يشبع منه العلماء » 
ولا تمله الأتقياء » ولا تنقضى عجائبْه > ولا تبلى جدته » ولا يخلق عن كثرة الرد » من تركه من جبار 
ا ا ا 

en eT 3‏ الكل ا 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 . 

والإسلام هو كلمة الله العليا فمن ابتغى الهدى فى غيره ضل وهوى ‏ أظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون # قل موتوا بغيظكم إن الله علم بذات الصدور °4 

ل ات وك بادت نخيل فى البوادى 

ولكن نخلة الإسلام تمو على مر العواصف والعوادى 
)١(‏ الأية؛؛ من سورة فاطر . (5) الآية ٩‏ من سورة الحجر . 
02 الآية ٠۸‏ من سورة الأنبياء . () الآية ٥‏ من سورة. آل عمران . 


9© من سورة لارا + (۷) الآية ١١18‏ من سورة آل عمران . 
(5) |الآية ؟ من سورة البقرة. ` 


سورة التوبة 


الأحبار والرهبان وكنز المال 
يتا يها لذن مثو إن كثيرا من حبار والرهبان یا ون امول الاي بالطل 
ومون يلاف والْذينَ اف ا بنفقوتهافسبیل 


ر سا صا سن ير م وم صو ص : وو 


آله فبشرهم عدا بأل ب بوم يحم يها تَارجهم فشكو بهاجباههم 


روو وور رورو رو 2 ام بير و ر وو 


وجنوبهم وظهورهم هنذا مَاكرم نفك فذوقوا ماکنم تَكْيْرُونَ ‏ 


المفردات : لط أكل الأموال 4 : يراد به أخذها والتصرف فيا بسائر وجوه الانتفاع . 
ذإ والصد * : المنع . ل وسبيل الله : هى طريق معرفته الصحيحة وعبادته القويمة وأساس ذلك 
التوحيد والتنزيه . و 39 الكثر 4 هنا : خزن الدنانير والدراهم فى الصناديق » أو دفنها فى التراب مع 
الامتناع عن الإنفاق فيما شرعه الله من البر والخير .و يحمى علا : أى تضرم عليها النار الحامية 

يخبر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن هناك من علماء اهود » وعباد النصارى من يأكلون أموال 
الناس بالباطل » وأوجه الباطل كثيرة منها : الرشوة والربا والغصب والسرقة » ويصدون عن سبيل الله 
وذلك ببيعهم الاخرة بالدنيا وتضليل العامة » وعدم قول الحق . قال ابن المبارك : 
وهل افد لديل الملدرفة راخ ار شوو واه ما 


وإذا كان القران الكريم يحدثنا عن علماء الود وعباد النصارى ففى حديثه عنهم تحذير لنا معشر 
المسلمين - قال تعالى : # ألم يآن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 204 . 
جاء فى الحديث الصحيح « لتركبن سنن من كان 5 حذو القذة بالقذة » قالوا : اليبود 
والنصارى ؟ قال « فمن ؟ » وى رواية أخرى قالوا : فارس والروم ؟ قال : ( فمن الناس إلا 
DE‏ 
هولاء ! ) 0 . 


والجاضل التحذير من التشبه بهم فى أقوالهموأحواهم » وهذا قال تعالى [ ليأكلون أموال الناس 
م ا 0 الصا را واس لراك بين بر 
امات فأطفأها الله بنور 0 وعوضهم الذل والصغار وباءوا اد تعالى . 


. ) ۳٤١ › ۲۱۸ : 5( والامام أحمد فى‎ . )١8( من سورة الحديد . (۲) أخرجه الترمذى فى الفتن‎ ١ الآية‎ 01١ 


:86 ظ الجزء العاشر 
كنز المال قال سبحانه اراو کے رفز و و وا 
لم 4 . 
سبع أرضين 9 كان ا زكاته فهو کنر . 
وقال عفر بن ا ا رضی الله عنه : أيما مال أديت 0 فليس بکنز وإن كان مدفونا فى 
وروك E‏ بن أسلم قال : ( خرجنا مع عبد الله بن عمر 
فقال : هذا قبل أن تنزل الركاة و فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال ) 


ولا كان E‏ دين الاعتدال » فقد دعا الوه إلى التزام الصراط المستقم » > لا.إفراط 35 


0 ( ما الفقر أخشى عليكم ولكنى أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بعدى فينكر بعضكم 


بعضا وينكرم أهل السماء عند ذلك فمن صبر واحتسب ظفر بكمال ثوابه . ثم تلا قوله تعالى: : ل ما 
عند كم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون (f‏ 

0 وقال يله : ( تبا للذهب » وتبا للفضة ).«يقولها ثلاثا » فشق ذلك على أصحاب رسول الله 
عله وقالوا : فأى مال نتخذ ؟ فقال عمر رضى الله عنه : أنا أعلم لكم ذلك فقال : يا رسول الله إن 
أصحابك قد شق عليهم وقالوا فأى المال نتخذ ؟ قال :( لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدم على 
لق 

م يد ود ل ل OS E‏ الى 
ا EES SRNL E‏ ل 
عا : « إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى 
بعدم » قال فكبر عمر ثم قال له النبى عه ( ألا أحبرك بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة التى إذا نظر 
إليها سرته » وإذا مرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته )© . 


وقال رسول الله عه : ( إذا كنز الناس الذهب و الفضة » فاكنزوا هؤلاء الكلمات : اللهم إنى 


)١(‏ أخرجه البخازی فى المغازى (۱۲ + )١7‏ وف الجهاد (۳۸) وف الجزية )١(‏ وف الرقاق (۷).. وأخرجه مسلم فى الزكاة )١171(‏ وف 
الزهد )١(‏ . والترمذى ف القيامة (۲۸) . وابن ماجه فى الفتن (۱۸) . والامام أحمد فى ( ه٠‏ : 0148 )١١‏ . 
(۲) أخرجه الامام امد فى ۴٣١ : ٩(‏ ) . (۳) أخرجه أبو داود فى الزكاة (۳۲) . واين ماجه فى النكاح (5) . 


دينه ) 


١١ ٤ سورة التوبة‎ 


أسألك الثبات فى الأمر » والعزيمة على الرشد » وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما » وأسألك 
لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لا تعلم » إنك أنت علام 
الغيوب چ" . 

قوله تعالى : 9 يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بهاجباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما 
كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم تكنزون » . 

قالوا : من أحب شيئاً وقدمه على طاعة الله عذب به . وهؤلاء لما أحبوا امال وكنزوه وقدموه على 
طاعة الله ولم يتفقوه فى سبيله » كان وبالا علييم فى الآخرة . فعند ما يموت ابن آدم يصاب بمصييتين : 
الأولى أنه يترك ماله كله . والثانية أنه يشال عه كله : 


ولذلك لما حضرت محمد بن كعب القرظى الوفاة وكان غنيا » قالوا له : كم تركت لأولادك من 
المال » قال : « ادخرت مالى لنفسبى عند رلى » وادخرت رلى لاولادى ٠04‏ . 
يا ابن آدم : 
واعمل لدار غدا رضوان خازنها 2 والجار أحمد والرحمن ناشيها 
قصورها ذهب والمسك طيتتها والزعمران حشيش نابت فما 
هذه الأموال ايا 'فى نار جهنم فتكوى بها الجباه المتجبرة » والجنوب التى طالما eT‏ 
الحرير » والظهور التئ طالما نامت على النعم » ونسيث البؤساء والمساكين › > ثم يقال لهم تبكيتا وتقريعا : 
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » ا فى قوله تعالى : 1 ذق إنك أنت العزيز الكريم ي“ 
وکا فى قوله جل شأنه 9 فبشرهم بعذاب ألم إذ البشارة عادة إخبار بما يسر » لكنها جاءت هنا على 
طريقة التقريع والتوبيخ . 
تانع ااه عاو قن وغ يزو قفن عيذ الله ابن شرا 
0 والذى لا اله غيره لا يكوى عبد بکنز َم دينار دينارا ولا درهم درا ولكن يوسع جلده فيوضع 
وقال عبد الرزاق ل اع ون اق 1ل و بلغنى أن الكنز يتحول يوم 
القيامة شجاغا يتبع صاحبه وهو يفر منه ويقول : أنا كنرك . لا يدرك منه شيعا إلا أخذه ) . 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير بسنده عن ثوبان أن رسول الله ع كان يقول : ١‏ من ترك بعده 
كنزا » مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه ويقول : ويلك ما أنت ؟ فيقول : أنا كنزك الذى 


)0( أخرجه النساى فى السهو )1١(‏ . والترمذى فى الدعوات (۲۳) . والامام أحد فى ( 4 :20558 ٠۲١‏ ) . 
)۲( الآية 49 من سورة الدخان . 


همه ١‏ غْ الجزء العاشر 


تركته بعدك ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعها سائر جسده ) رواه ابن حبان فى 


جيجه . 


عن هى هريرة أن رسول الله ع قال : ( ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة 
صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبېته وظهره فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد 
ثم يرئ سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) 20 . 


وف الصحيح أن رسول الله علي قال لأبى ذر: (ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهبا يمر على ثلاثة 


أيام وعندى منه شىء إلا دينار اده لدين ) ٩‏ : 


وغن ألى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : ١‏ ألق الله فقيرا ولا تلقه غنيا » قال : 
ارح اك من للك O‏ 
لى بذلك ؟ قال رسول الله ع : « هو ذاك وإلا فالنار » . 


قال رسول الله عه :« لا يوضع الدينار على الدينار » ولا الدرهم على الدرهم ولكن يوسع جلده 
فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كلتم تکنزون » . 

2 2 25 2 2 ص ص رو ر اصح ص ما مام در< 4د مس وم 

إنعدة ‏ لشهور عند الها نناعشْرِسهرًا في كتنب الل يوم خلقآلسمدوات ورش منها 


م كع عور ل اراس مس 503 ار 


ا ل ا E‏ قلاتظلموا فيه نأنفسكم وقش واا لمش رکین کا گنا 
EE US‏ کقر صل به 
الین كفرواً يحلوته ,عام ویر موه رعا عاماليواطعوأعدة مارم یلوا مارا 


ف رے وموم 


زين لهم سوء عملم وال لادی ألقوم ا لكف رين © 
المفردات : ل الشهور 4 : واحدها شهر وهو اسم للهلال سميت به الأيام . 
و ل الكتاب 4! NG Ds‏ 
وا الحرم »: واحدها حرام من الحرمة بمعنى التعظم . وا الدين € : الشرع والقم أى الصحيح 
المستقم الذى لا عوج فيه . وا كافة 4 : أى جميعا .وا النسىء © ن ف ال ع رميز ا 
وا منسأة #: إذا أخره أى الشهر الذى أنسىء تحريه : أى أخر عن موضعه . 


(1) أخرجه الإمام أحمد فى (۲ : ۲۹۲ » )۲۷١‏ . 
(۲) أخرجه البخارى فى القنى (۲) وى الاستعذان )۳١(‏ وف الرقاق )١4(‏ . وأخرجه مسلم فى الزكاة 7١‏ » ۲) آ وابن ماجه فى الزهد 
0_١‏ والأمام أحمد فى (۲ كا co foA c14 CTA "5 CTI‏ لاه (oY 1١535 1 o) dg (oT. ENV‏ . 


سورة التوبة : مه ١‏ 


هذه الآيات عود على بدء إلى الكلام فى أحوال المشركين وقد كان الكلام فى قتال أهل الكتاب 
حتى يعطوا الجزية من قبيل الاستطراد » اقتضاه ما قبله » وهو حكم قتال المشركين ومعاملتهم . 

لإ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض 4 . 

أ إن ملم عد ر هرا افيا كه الله ممح انقة من ا القن 6( و 
منازل » منذ خلق السموات والأرض على هذا الوضع المعروف لنا من ليل ونهار إلى الآن . 

والمراد بقوله  :‏ يوم خلق السموات والأرض #4 الوقت الذى خلقهما فيه باعتبار تمامه ونهايته فى 
حملته » وهو ستة أيام من أيام التكوين باعتبار تفصيله » وخلق كل منهما وما فيهما . 

وقوله : فإ فى كتاب الله # أى فى نظام الخلق والتقدير والسئن الآلهية فيه » أو فى حكمه التشريعى 
والحج يدور فى جميع أجزاء السنة » ومنها ما يشق فيه أداؤهما » ومنها ما يسهل فيه ذلك . 

منها أربعة حرم # أى منها أربعة فرض الله احترامها وحرم فيها القتال على لسان إبراهيم 
وإسماعيل عليبما السلام » ونقلت العرب ذلك عنهما بالتواتر القولى والعمل » وإن كانت قد أخلت بذلك 


أحيانا اتباعاً لأهوائها وهذه الأشهر منها ثلاثة متواليات وهى : ذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم وواحد 
فرد » وهو رجب . 0 

روى أحمد عن أنى بكرة أن النبى ع خطب ف حجة الوداع بمنى فى أوسط أيام التشزيق قال 
( ألا إن الزمان قد استدار كهيعته يوم خلق الله السموات والأرض » السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة 
حرم » ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وامحرم » ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان ) 


٠.‏ ثم قال : ( ألا أى يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه 
قال : أليس يوم النحر . قلنا : بلىثم قال .: أى شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمه . ثم قال : أليس ذا الحجة ؟ قلنا : بل.ثم قال : أى بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله 
أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : أليست البلدة ؟ قلنا : بلى قال : فإن دماءك 
وأموالكم » واحسبه قال . وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا فى شهر ع هذا » فى بلدک 
هذا وستلقول ربكم فيسالكم عن أعمالكم › ألا لا ترجعوا بعدى ضاثلا يضرب بعضكم رقاب 
بعض . ألا هل بلغت ؟ ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب » فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من 
سمعه کي . 


0( احرجه البخارى ف العلم.(70 » ۳۷) وف الزكاة )۳١(‏ وف الحج )١77(‏ . ومسلم ف الإيمان (۳۷۸) . وأبو داود فى الأمارة 0١١9‏ . 
وابن ماجه ف المناسك )۷١(‏ . والامام أحمد فى (۱ : ۳۰) وف (۳ : ۸۰ 1۰0۹ ۰ ۲ ) وف (€ ¥71 › 03۸4 . 


٠ ١664‏ الجزء العاشر 


9 ذلك الدين القم 4 أى ما ذكر من عدة الشهور وتقسيمها إلى حرم وغيرها » وعدد. الحرم 
منها » هو الحق الذى يدان الله تعالى به دون النسىء . 

وقد يكون المعنى ‏ ذلك هو الشرع الصحيح الذى كان عليه إبراهم وإسماعيل فى الحج وغيره » وما 
ال ل ا ا ب ا ا ل عن 

TT 
. الله عظمها وعظم جرمتها‎ 

وقد حص بعض الأزمنة وبعض الأمكنة بأحكام من العبادات تقتضى ترك انحرمات فا » تنشيطا 


للنفوس على زيادة العناية بما يز كما ويطهرها » فقد جرت عادة الإنسان أن الان ر على حال 
واحدة 3 س تشق عليه . 


ومن ثم جعل الله العبادات الذائمة خفيفة لا مشقة فى أدائها » كالصلوات الخمس . وخص يوم 
الجمعة بوجوب لاجقا العام لصلاة. ركعتين > وسماع خطبتين » تذكيرا وموعظة حسنة » تقوى فى 
المؤمن » حب الخير والتعاون على البر والتقوى . ٠‏ 

و بوجو تقاصياية ا 

وخص أياماً معدودات من ذى الحجة بأداء مناسك الحج وجعل ما قبلها وما بعدها من الأيام الحرم 
النقعداذا" للسفر لادا الك 

وحرم مكة وما حوها فى جميع السنة لتأمين الحج والعمرة التى تؤدى فى كل وقت » وحرم رجب 
فى وسط السنة لتقليل شرور القتال وتخفيف أوزاره » ولتسهيل السفر لأداء العمرة فيه . ل وقاتلوا 
المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة 4 . 0 

أى قاتلوهم جميعا وكونوا يدا واحدة على دفع عدوانهم » وكف أذاهم » کا يقاتلونكم كذلك » 
ذاك أنهم إنما يقاتلونكم لدينكم وإطفاء نوره , لا للانتقام ولا للعصبة » ولا لكسب الال کا هو دأبهم فى 
قتال قويهم لضعيفهم » فأنت حينعذ أجدر وأولى بالاتحاد لدفع العدوان » وجعل كلمة الله هى العليا » 
وكلمة الشيطان هى السفلى والله عزيز حكم . 

«( واعلموا أن الله مع المتقين & بنصرهم ومعوتهم وتوفيقهم لا فيه خيرهم وصلاحهم » فمن يتق 
الظلم والعدوان فى الأرض » وأسباب الفشل والخذلان فى القتال » من تفرق الكلمة واختلاف الأهواء 
ومخالفة سنن الله فى الاجتاع »> يكن الله معه » ومن كان الله معه فلا يغلبه أحد فإ إا النسىء زيادة فى 
الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله as‏ حرم 
الله 6 . 


المراد بالنسىء تاخير حرمة شهر إلى آخر . 


١ دهده‎ 


سورة التوبة 


ان هذا أن العرب ورئت فى مكة من إبراهيم وإسماعيل تحر القتال ف الأشهر الحرم » لتأمين الحج ش 
وطرقه » وما طال عليهم الأمر غيروا وبدلوا فى لمناسك » وفى تمرم الأشهر » ولاسيما الحرم إذ كان يش 
عليهم ترك القتال وشن الغارة ثلاثة أشهر متواليات » فأحلوا ڈث شهر الحرم وأنسأوا تجريمه إل فين و لقي 
١الأشهر‏ ا حرم أربعة ما كانت » وفى ذلك مخالفة للنص ولحكمة التحريم 
ّْ وقد كان من عادتهم فى ذلك أن يقوم رجل من كنانة فى أيام منى » حيث يجتمع الحجيج فيقول : أنا الذى 
لايرد لى قضاء . فيقولون : صدقت ؛ فأخر عنا جرنه اخرم واجملها فى صقن ليجل لم حرم » وبذلك 
يجعل الشهر الحرام حلالا . ثم صاروا ينسئون غير اححرم » ويسمون النسىء باسم الاصل » فتتغير أسماء 
الشهور كلها 

وبذلك يعلم أن النسبىء تشريع دينى ملتزم » غيروا به ملة إبراههم اتباعا للهوى وسوء التأويل , 
ا نوكتيو مدان a‏ رق ل شر كو وان وترم 
به » إذ حق التشريع له وحده » فمنازعته فى ذلك شرك ف ربوبيته » وهم يضلون به سائر الكفار الذين 
يتبعونهم فيها » ويظنون أنهم لم يخرجوا به عن ملة ابراههم » إذا واطأوا عدة ما حرم الله من الشهور فى 
ملته » ولم يزيدوا ولم ينقضوا وإن قدموا وأخروا مع أن المقصد فى ذلك العدد » والتخصيص لا مجرد 
العدد » وإذ لم يفعلوا ذلك فقد استحلوا ما حرم الله . 

ورت ب مات 4 E‏ لقي اكه د E‏ 
ولم ينقصوا منه شيا ولم يدركوا حكمة التخصيص بالأشهر المعينة . 

<( والله لابهدى القوم الكافرين ) إلى الحكمة فى أحكام شرعه » وجعلها مبنية على مصالح الناس 
ف دينهم ودنياهم » أفراداً وجماعات 4 فالهداية الموصلة إلى سعادة الدارين من اثار الإيمان 2 والعمل 
الصالح » ا قال تعالى ل إن الذين امنوا وعملوا الصالحات دم رہم بإمائهم 4 . 

وأما الكافرون فيتبعون أهواءهم » وما يوسوس لهم به الشيطان ؛. فيوقعهم فى الشقاء والخسران . 

إيقاظ الهمم بالجهاد : 
»> 
با ا يناوا مام از كم اضرا سيل نكا إل الأرض اريم 

بحيو لدنيًا من ا لخر قمَا ملم ية ةآلدنْيَا فى الآخرة إلا ليل جك إلا 


2 ر لاح اع فدح عر 2و EE‏ رحس بعر م رورم یر 


تنفروا دا يدل فسا گول و وألله عل كلٍ ىم 


- 


کے م ور ل ل ررر غ8 ء لدم 


تددر لا ستمروه ققد بعر )م إِذ ا خرجه الَّذِينَ كُمْروأئا ]نين د همافالّْار 


. الآي من سورة يونس‎ )١( 


100٦‏ ش ش الجزء العاشر 


رم ررم 1ے Sa ST‏ حصو 
إذ ذ قول لِصَحبه لاحن إن الله معنا فانزل الله سکینته, عليه وايده os‏ 


سے سے ص ص ص را ل ر ل وه لس ساس بر د دقوم عر هدك 


وجعل كلمة الذين كقروأالسفل وكلمة آله هى الَعَلْيا 


المفرداتٍ : © النفر والنفور 4 : الفرار من الشىء أو الإقدام عليه بخفة ونشاط يقال نفرت 
الدابة والغزال نفور أ ونفر الحجيج من عرفات د واستنفر الملك العسكر إلى القتال وأعلن النفير العام 
فنفروا خفاقاً وثقالا . و ف التغاقل 4 : التباطؤٌ وهو من الثقل المقتضى للبطء . و ف المتاع # : ما يتمتع 
به من لذات الدنيا . و 8 الغار 4 : النقب العظم فى الجبل والمراد به هنا غار جبل ثور . 
وإ الصاحب 4: هو أبو بكر رضى الله عنه . و ل السكينة 4 : سكون النفس واطمئنائها وهو ضد. 
الإنزعاج والإضطراب . و ل كلمة الله # : هى التوحيد . و ظ كلمة الذين كفروا 4 : هى الشرك 
والكفر . 

الكلام من هنا إلى آخر السورة كلام فى غزوة تبوك ومالابسها من هتك ستر المنافقين » وضعفاء 
الإيمان » وتطهير المؤمنين من عوامل الشقاق » إلا ايتين جاءتا فى آخرها , وإلا ما جاء فى أثنائها من بعض 
الحكم والأحكام جرياً على سنة القران فى أسلوبه الذى اختص به . 

وشابة الأياق 11 ننه ند اكه ا قاف حك لقتال مع البير فا ورين سفيفة ر 
خروجهم من هداية الدين فى العقائد والأعمال والفضائل التى تبذب: النفوس وتزكيها » والكلام هنا فى 
غروة تبوك »:والمراذ با قال الروم وأتباعهم .من غرت 2 وجميعهم نصازى » وبهذا استبان ارتباط 
OR‏ 


وتبوك موضع فى منتصف الطريق بين المدينة ودمشق » فهى تبعد عن الأولى ستائة وعشرة كيلو 
مترات » وعن الثانية 1595 £ . 

وكان السبب فى هذه الغزاوة ا اا من + الأنباظط الذين يقدمون بالزيت من الشام إل 
المدينة » من أن او حيصي مار ا روم ع العرب » حتى وصلت 
طلائعهم إلى البلقاء » بإمرة قائد عظم م حي اح تاحنه وعد تام لبعز نايللا يبي ااي لبان 
بالخروج لقتالهم » وأعلمهم الجهة التى يغزونما . 

وكان عئان قد جهز عيراً إلى الشام للتجارة » وقال يا رسول الله هذا مائة بعير بأقتانها وأحلاسها » 
اة الفشة. فال الي علا :وما يضر عا ها عمل جنها : 

a‏ واج شيئاً من بلاد الشام وكان ذلك فى رجب سنة 


. » ها « تسعة‎ ٩ 


6 خر جه الترمذى فى المناقب )١8(‏ . والامام امد فى (65#”:85). 


سورة التوبة . 


لإ يأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلم إلى الأرض » . 

الخطاب للمؤمنين فى جملتهم » تربية لهم بما لعله وقع من منافقيهم وضعفائهم » أى يأيها الذين آمنوا 
ما الذى عرض لكم مما يخل بالإيمان أو بكماله من التثاقل والتباطوٌ عن النبوض با طلب منكم » وإخلاد م 
إلى الراحة واللذة » حين قال لكم الرسول : انفروا فى سبيل الله لقتال الروم الذين تجهزوا لقتالكم › 
. والقضاء على دينكم الحق » الذى هو سبيل سعادتكم ؟ فاية صدق الإيمان بذل النفس والمال فى سبيل الله 
كا قال إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 
أولعك هم الصادقون 4“ وكان من أسباب تثاقلهم أمور : 

| - أن الرمن ن کان وقت حر شديد . ۰ 

ب - أنهم كانوا:قريبى عهد بالرجوع من غزوق الطائف وحنين 

ج - أنهم كانوا فى عسرة شديدة » وجهد جهيد من قلة الطعام . 

دا أن مرم ارط بالمدينة قد م«صلاخه وان وقت تلك :الل .لآق رسيا وافق. اکور ق 

تلك السنة . ٍ 1 

روى ابن جرير عن مجاهد قال : أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وبعد حنين » وبعد الطائف » امروا 
بالنفير فى الصيف حين اخترقت النخل ( اجتنى ثمرها ) وطابت الثار » واشتهوا الظلال » وشق علمهم 
احرج فقالوا : منا الثقيل وذو الحاجة والضيق والشغل والمقشر به أمرة فق ذلك كله 

وكان من دأب النبى عه إذا حرج إلى غزوة أن يورى بغيرها لما تقتضيه المصلحة من الكتان إلا 
فى هذه الغزوة فقد صرح بها ليكون الناس على بصيرة لبعد الشقة وقلة الزاد والظهر : 

وكانت حكمة الله فى إخراجهم وهو يعلم أنبهم لا يلقون فيها قتالا » تمحيص المؤمنين وخزى 
المنافقين » وفضيحتهم فيما كانوا يسرون من الكفر » وتربص الدوائر بالمؤمنين . 

أرضيم بالحياة الدنيا من الآخرة 4 : 

أى أر ضيتم بلذات الدنيا الناقصة الفانية » بدلا من سعادة الآخرة الكاملة الباقية ؟ ومن يفعل ذلك 
فقد استبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير . 

فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل # . 

أى فما هذا لا تهون نه فنا الدنا كشوي بالمنغصات والآلام إذا قيس با ف الآخرة من النعيم 
المقم والرضوان من المولى » إلا شىء قليل لا يرضى عاقل أن يتقبله بدلا منه . 

روى أحمد ومسلم والترمذى عن المسور أن النبى عي قال نال العاف a‏ 
يجعل أحدم أصبعه فى ألم ثم يرفعها فلينظر بم يرجع )"9 . 


)0 الآية ٥‏ من سورة الحجرات . 
إف4 أخرجه مسلم ف الجنة (5ه) . والترمذى ف الزهد )٠١(‏ وابن ماجه فى الزهد (۳) . 


١ ` 4‏ الجزء العاشر 

أى “أن نعم الدنيا فى قلته وقلة زمنه إذا قيس إلى نعم الآخرة الطويل الأمد كانت تلك حاله . 

> © إلا تنفروا يعذبكم عذابا ألا ويستبدل قوماً غيرم 4 . 

أى إن لم تخرجوا | إلى نا دعام الرسول ميته للخروج إليه » يعذبكم عذابا أنها فى الدنيا » يبلككم 
به كقحط وغلبة عدو » ويستبدل بكم قوماً غيرك يطيعونه ويطيعون رسله » لأنه قد وعد بنصره وإظهار 
دينه على الدين كله . ل ولن يخلف الله وعده 4 وقد جرت سنته بأن الأثم التى لا تدافع عن نفسها , 
ولا تحمى ذمارها » لا بقاء ها » وتكون طعاماً للآكلين » وغذاءًا شهياً للمستعمرين . 

« ولا تضروه شيئاً 4 . 

أى ولا تضروا الله شيعا من الضرر فى تثاقلكم عن طاعته » ونصرة دينه » فهو الغنى عنكم فى كل 
أمر » وهو القاهر فوق عباده » وكل من ف السموات والأرض مسخر بأمره » ولكن قد جعل للبشر شيئاً 

yS‏ ش 


« والله على كل شىء قدير 4 

أى والله قادر على كل شىء » فهو يقدر على إهلاككم والإنيان بغيرم , ء إن أصررتم على عصيان 
رسوله » وتثاقلم عن الدفاع عن حوزة دينه . ممن يجاهدون فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم ؛ولايخشون 

فى الحق لومة اللائمين » ا قال : فل وإ وإن تتولوا يستبدل قوماً غیرک ثم لا يكونوا أمثالكم 4 . ٍ 

ثم رغبهم ثائية فى الجهاد فأبان لهم أنه تعالى المتوكل بنصره على أعداء دينه » أعانوه أو لم يعينوه » 1 
وهو قد فعل ذلك به وهو فى قلة من العدد والعدو فى كثرة » فكيف وهو من العدو فى كثرة والعدو فى 
قلة فقال : ۰ 1 

ل إلا تعصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثبين إذ هماافى الغار إذ يقول لصاحبه 
لاتحرن إن الله معنا © . 


أى إن لم تنصروا الرسول الذى استنصرك فى سبيل الله على من أرادوا قتاله من أعداء الله » وأعداء 
رسوله فسينصره الله بقدرته وتأييده » کا نصره حين أجمع المشركون على الفتك به واضطروه إلى الخروج 
والهجرة حال كونه أحد اثنين ؛ وثانيهما أبو بكر فى غار جبل ثور » حين كان يقول لصاحبه إذ رأى منه 
أمارة الحزن لا تخف ولا تحزن إن الله معنا بنصره ومعونته وحفظه وتأييده » فلن يعلم بنا المشركون ولن 
يصلوا الينا . ً ش 
1 طني قا a‏ 00 1 كاله 
عليه الصلاة والسلام CE OE‏ 


)0 الآية 8“ من سورة محمد . 


سورة التوبة ْ ١8‏ 


وخلاصة ذلك إلا تنصروه بالنفر لما استنف رك له » فإن الله قد ضمن له النصر فهؤ ينصره فى الوقت 
ا مر ل ا لل 


ا a‏ 
أى فأنزل الله طمأنينته التى يسكن عندها القلب على رسوله » وقواه بجنود من عنده وهم الملائكة 
الي أنز كم يوع يدل + والأخراب وح + وقيل بل هن ملامكة اده ني ق خال اهر > يترون اهو 
وصاحبه عن أعين الكفار » ويصرفونها عنهما » فقد حرج والشبان المتواطئون على قتله وقوف ولم 

ينظروه . ظ 

# وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا 4 . 

أى وجعل كلمة الشرك والكفر هى السفلى » وكلمة الله وهى دينه المبنى على أساس توحيده تعالى 
والمشتمل على الأحكام والآداب الفاضلة » والخالى من شوائب الشرك وخرافات الوثنية - هى العليا 
بظهور نور الاسلام وإزالة سيادة المش ر كين فى تلك الجزيرة بعد كفاح طويل دارت فيه الدائرة عليهم : 
# وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا 4 . 


والله عزيز حكم 4 : أى والله غالب على أمره » حكم إذ يضع الأشياء فى موضعها وقد نصر 
رسوله بعزته وأظهر دينه على الأديان كلها بحكمته » وأذل من ناوأه من المشركين . 
غزوة تبوك 
الموقف العام 
8 التلموة ؛ ظ 
ير ا حلام يعد فح محا و( حصا هارن على شبة جزيرة العرب كلها حتى حدود الشام 
والعراق » وأصبح صبح المسلمون مسئولين عن إدارة هذه البلاد وتنظيم حياتها العسكرية والاجتاعية » ولم يبق 
فى البلاد العربية كلها قوة تجرؤ على مناهضة المسلمين وإعلانهم بادا ل و ا فيز لوزت 
وحدهم » بل هو للناس كافة » فلابد من تأمين حرية نشر تعالهه بين العرب وغيرهم  :‏ وما أرسلناك 
إلا كافة للناس بشيرا ونذيراً 4 . 
وإذا كان الإسلام قد انتشر فى شبه الجزيرة العربية » فقد آن الأوان لنشره خارجها » بعد أن أصبح 
المسلمون بدرجة من القوة والتنظم تساعدهم على حماية حرية انتشاره بين الناس كافة . 
۲ - المنافقون : ٍ ٠‏ ش ْ 
استمر المنافقون فى المدينة على الرغم من قلتهم وتظاهرهم بالإسلام على تشبيط الهم » ونشر الروح 


ا : 
)١(‏ الاية ٠٠١‏ من سورة الانعام . (۲) الاية ۲۸ من سورة سبأ . 


101 الجزء العاشر 


الإنبرامية » وخلق الفتن والمشاكل للمسلمين » ولكنهم لم يكونوا بدرجة من الأجمية والقوة بحيث يحسب 
لهم المسلمون أى حساب . وقد أصبحوا على مر الزمن معروفين لأهل المدينة لا تخفى أعمالهم على أحد . 
وكان باستطاعة الرسول عي تطهير المدينة منم » لولا رغبته فى أن يثوبوا إلى رشدهم + ولو بعد حين . 


۳ - المشركون : 

م يبق للمشركين فى شبه الجزيرة العربية أية قيمة عسكرية خخاصة بعد إسلام قريش زعيمة القبائل 
العربية وعميدة امش ركين ؛ فقد انتشر الإسلام فى القبائل العربية انتشاراً ساحقاً » وأصبح إسلام المتخلفين 
من المشر كين أمراً لاشك فيه » وفعلا بدأت وفود-المشركين تتسابق إلى المدينة لإعلان إسلامها » وأخذ 
العرب يدخلون فى دين الله أفواجاً » لقد أصبح خطر المشركين لا قيمة له من الناحية العسكرية . 


: الرومان‎ - ٤ 
كانت أحوال الإمبراطورية الرومانية مضطربة خاصة فى بلاد الشام فقد كثر تذمر الناس من ظلم‎ 
حكام الرومان وإرهاقهم بالضرائب » لذلك أقبل كثير من القبائل العربية الخاضعة لحكم الروم على اعتناق‎ 

الإسلام . 

أسلم فروة بن عمر الجذامى قائد إحدى الفرق الرومانية التى قاتلت .المسلمين فى غزوة مؤتة ٤‏ 
LS‏ مال عن لبعد ورج ع االعر ادال aS‏ 
ولكن فروة أصر على إسلامه فقتل . ٠‏ 

إن انتشار الإسلام بين نصارى العرب أقض مضاجع الرومان » وجعلهم يفكرون فى القضاء على 
الدين الجديد قبل أن يستفحل أمره » فقاموا بتحشيد قواتهم على حدود الشام الجنوبية استعدادا لمهاجمة 
المسلمين » واستخدموا الانباط الذين كانوا يتاجرون مع المدينة لنقل المعلومات إليهم عن المسلمين » تلك 
المعلومات التى أكدت لهم تزايد قوة المسلمين مادياً ومعنوياً بحيث أصبحت تلك القوة خطراً داهماً يبدد 
الإمبراطورية الرومانية . 


أسباب غزوة تبوك 


: : -أسباب مباشرة‎ ١ 
تحشدت قوات الروم لغزو حدود العرب الشمالية » والقضاء على سلطة الإسلام هناك » ققد بلغ‎ 
رسول الله عله أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام » وأن القيصر هرقل قد رزق أصحابه لسنة‎ 
. وأجليت معه لخم وجذام وعاملة وغسان » وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء‎ 1 


سورة التوبة 


؟ - أسباب غير مباشرة : 

١ (‏ ) حماية حرية نشر الإسلام حارج شبه الجزيرة العربية » بعد انتشاره داخلها . 

١(ب)‏ تقوية حتويات'القبائل العربية الخاضعة لسلطان الروم - تلك القبائل التى أخذت تقبل على 
اعتناق الاسلام » على الرغم من مكافحة الروم هذا الاتجاه . 

)عو آثار الشحات السشلمين عن عؤتة من 'النفوس : 


أهداف الطرفين 


: -المسلمون‎ ١ 

حماية حرية نشر الإسلام فى بلاد الشام » إذ هى المنفذ المهم لنشره خارج شبه الجزيرة العربية » کا 
أنها المتنفس الحيوى للتجارة العربية . 
۲ - الروم : 

القضاء على منافسة المسلمين للإامبراطورية الرومانية فى السيطرة على العرب الخاضعين للروم » 
وتحديد انتشار الدعوة الإسلامية فى بلاد الشام . 


قوات الطرفين 

5-05 ١ 

ثلاثون ألفاً بقيادة الر سول عو عن ا الاف فرس . 
5 >« الروم:: 
الاستعدادات 
١‏ - المسلمون : 

أمر الرسول ع بإغاز الشغدادات الدركة لقان E e‏ الغزوة کا كان 
يفعل فى الغزوات السابقة » كى يباغت بهذا الكتان عدوه قبل أن يستطيع التبيؤ للقتال » فقد كان رسؤل 
لله عر قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها » حتى كانت غزوة تبوك » فغزاها رسول الله ع فى حر 
شديد » واستقبل ا مان وغزو عدو كثير » فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم » 
وأخبرهم بوجهه الذى يريده ليتهيئوا لذلك . 

لم يكت نواياه فى غزوة تبوك » لأن المسافة طويلة يجب قطعها صيفاً » فلابد من كال المؤنة والنقلية 
للمجاهدين قبل الحركة » حتى لا يؤٌدى نقص القضايا الإدارية إلى فشل المسلمين فى تحقيق هدفهم 
المنشود . ب 


دين ١‏ الجزء العاشر 


وليس من السهل تجهيز قوات المسلمين الكيزة عا اجه عن مره وتقلية وأسلجة ج ما ارك 
أغنياء المسلمين فى تجهيز هذا الجيش مشاركة فعالة » فأقبل هؤلاء الأغنياء على بذل أموالهم بسخاء » وعن 
طيب خاطر » کا أقبل المسلمون من كل فج تلبية لداعى الجهاد . 

وانتهز النافقون فرضة شدة الحر » ونضوج الثار » وطول المسافة » وقوة العدو » فأخذوا يثبطون 
العزائم » وينشرون الروح الا O‏ ل 3م يلت »من البلمين 
أحد غير ثلاثة رجال » ولم يقبل الرسول عه أن يستعين بالقوات التى جمعها عبد الله نأف نهل 
يكن يثق بإخلاص تلك القوات » فبقى ابن ألى وأصحابه من المنافقين فى المدينة . 


ويقق فق الديئة يعض المشلمين الذئ ل يد الرسول عله ما حملهم عليه «فتولوا وأغبهم تفيض 
من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون . وأنجز جيش العسرة استعداداته » وتحشد خارج المدينة » وأصبح 
ا للحركة من كافة الوجوه . 1 


ا 

وزع هرقل رواتب سنة كاملة على قواته النظامية » کا وزع كيرا من الال على القبائل العربية 
الخاضعة لسيطرته 2 تشجيعاً هم لمعاونة جيشه فى الصراع الوشياك . : 

وعد ان اعدف فرق ارس ادها إل الهاي لع الت القى م يعد ذلك فى 
منطقة تبوك . ٠‏ 
الحركة 
١‏ - المسلمون 

ترك جيش المسلمين المدينة فى رجب من السنة التاسعة للهجرة » وأخذ يقطع الصحراء القاحلة فى 
موسم الحر الشديد » فلما ا سي ل وجواى ا ل را 
بين حين واخر» فتطمر قافلة بكاملها » وأوصى الرسول عه أصحابه ألا يخرج أحدهم إلا ومعه 
اه٠‏ وماك عط السلدرة عله غديدا حتى جعلوا ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها » 
ويشربون ماءها » ولولا سقوط المطر علیہ يومذاك حلاف عر وز اا ا 


٠ ئ‎ 0 
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قبل وصول المسلمين إليها » ولكن المعلومات التى وصلتهم عن ضخامة جيش المسلمين » وقوة 
معنوياتهم » اضطرت 1 ل الانسحاب من تبوك شالا . 
السيطرة على المنطقة 

٠ : مصالحة صاحب أيلة‎ - ١ 

وجه الرسول عي إلى يوحنا بن رؤية صاحب أيلة رسالة يطلب فيها منه أن يذعن للمسلمين أو ' 
يغزوه » فأقبل يوحنا بنفسه إلى الرسول عَيْيُهُ > وقدم له الحدايا والطاعة . 

وكان نص وئيقة الصلح بين المسلمين ويوحنا ما يلى : « بسم الله الرحمن الرحيم » هذه أمنة من الله 
ومحمد النبى رسول الله ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة » سفنهم وسياراتهم فى البر والبحر ؛ لهم ذمة الله وتحمد 
النبى » ومن كان معهم من أهل الشام وأهل امن ن وأهل البحر » فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لايحول ماله 
دون سه وإنه طني كين اعدو مق الا ادو ريه لا کا أن مکو ما رو و طريقا ریدو مرق زد 
اور . 


واتفق الطرفات على أن تدفع أيلة جزية قدرها ثلاثمائة دينار فى كل عام . 


۲ - مصالحة أهل الجرباء وأذرح 


تم الصلح بين المسلمين وأهل الجرباء - وهى قرية فى منطقة عمان بالبلقاء من أرض الشام » وبين 
المسلمين وأهل أذرح ا قرو ا باد حتلم لزي أرقا :+ 
۳ مصالحة اأهل دومة الجندل : 

بع اى ج خاد ا الو ليك ارا وغ ا إلى دومة الجندل Ey‏ 
الأكيدر الكندى مليكها » وأخاه حساك وما يطاردان بقر الوحش » فقتل وأسر الأكيدر » فهدده الد 
بالقتل إن لم تفتح دومة الجندل أبوابها للمسلمين . 

فتحت المدينة أبوابها فداءًا لمليكها » فدخلها المسلمون وغنموا منها ألفى بعير » وتُائمائة شاة » 
ات وکو ا کال موا کور مس مدق القن علد اق اة 

فحقن الرسول عو و دم اا ومباطه كل و يعود إلى ا تنه 


عودة المسلمين 


أقام المسلمون حوالى عشرين يوماً فى منطقة تبوك » انتظاراً لعودة جيوش الروم » وتأمينا للحدود 
الشمالية بعقد المعاهدات مع سكانها » ودعما طيبة الإسلام فى نفوس القبائل » والعمل لحماية حرية نشر 
الدعوة ف تلك الأرجاء » فلما أنجروا كل ذلك تحر كوا عائدين إلى المدينة . 


وصل المسلمون إلى المدينة » فجاء المتخلفون عن الخروج يعتذرون ٠‏ وكان هولاء المتخلفون 


الجر الغاشز 


قسمين : القسم الأول من المنافقين المتظاهرين بالإسلام > وهؤلاء أعرض-عنهم الرسول ملل تارا 
بهم » والقسم الثانى سا ا ا E‏ 
أبن ا > وهلال بن أمية وهؤلاء اعترفوا بذنبهم » فأمر الرسول عل أن يعرضوا عنهم حتى يأ 


لجو 00 
1 ترج 6 اص الامو 0-0-0007 


| السْقَةٌ وسيحلفون بال لواستطعنا مرحنا معكم يهلكون انهم وال بعلم 
نهم تكد بو چ عَنَا عك لمأتت َم يلكا صَدفو نل 
الڪ نذ ين( لا ستعذ نك الڏين ب يۇمنون بال انعا لخرأنڪهدوا بامولهم 
وتشیم وا طم بالمتقین إا دنك لذن لايۇملون باه ايوم ل خر 


HEA‏ رو دده رن ريل صم 
و 


رتابت قلوبهمفهم ف ريرم يترد د ون( 


ارات و لرن ي مار ادرو ين و اع اا و ا 
الوصول إليه كبير عناء ويقال سير قاصد . ل وسفر قاصد ‏ : أى هين لا مشقة فيه من القصد وهو 
الاعتدال . و # الشقة 4 : الطريق لا.تقطع إلا بعناء ومشقة . و ظ العفو & : التجاوز عن التقصير 
وترك المؤاخذة عليه . 

قوله تعالى 9 انفروا خفافاً وثقالاً ‏ . 

أئ'فق المنشط والمكرة + والعس واليسر + شيبا وشبانا.. 

وف رواية قرأ أبو طلحة سورة براءة فأق على هذه الآية فقال أرى ربنا استنفرنا شيوخاً وشباناً » 
جهزونى يا ب نی فقال بنوه يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله ع حتى مات › ومع ای بكر حتی 
ا ا ل ل ال ل 
فيها إلا بعد تسعة أيام فلم يتغير .. فدفنوه فيها . 

قوله تعالى ل وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون 4 . 

هذا ترغیب منه سبحانه وتعالى فى الجهاد بالمال والنفس وذلك لأن الال به تقوى العراثم فى 
القتال » وذلك بإعداد المجاهد وتسليحه إلى غير ذلك » فالمال عصب الحياة » وغذاء القغال » E‏ 
المجاهدة بالنفس والتضحية بكل غال وعين 


سورة التوبة أ 6 


قال عه : ( تكفل الله للمجاهد فى سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله ييا نال من 


أجر أو غنيمة ) " . 


ولهذا قال تعالى ف كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيكاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون ° .0 

قوله تعالى فإ لو كان عرضاً قريباً وسفرا قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 56 
بالله لو استطعنا لخرجنا معكم بيلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون 4 . 

هذا توبيخ وتقريع هولاء المتخلفين عن الغزو مع رسول الله عه » الذين اصطنعوا الأعذار , 
واختلقوا الأسباب . | 

قال انم عا راد بالشر طن لق بے الغنيمة القريبة وسفراً قاصداً أى قريباً لاتبعوك أى 
لكانوا جاءوا معك ل ولكن بعدت عليهم الشقة 4 أى المسافة إلى الشام 9 وسيحلفون بالله 4 أى 
م ا رجت NAL‏ لماز رجن يسك إل ا 
ييلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون # . 

O Î e E E ayê RA 
غدروا » وإذا خخاصموا فجروا » وإذا التمنوا خانوا » عالة على امجتمع ف السراء » وسوس ينخر فى عظامه‎ 
. أيام الضراء‎ 

والنفاق مرض اجتاعى حطر فتاك ‏ والمنافقون هم المعوقون للعزائم » المثبطون للهمم » إذا رأوك 
الحدوت وا تراريت صنيم ١‏ حابوك » الستنة م بدعة ٠‏ واللاعة می ا لا رفون من ا ا 
إلا امه » ولا من من المصحف إلا رمه » همهم بطونهم » وقبلتهم نساؤهم فل اتخذوآ أمانيم جنة فصدوا عن 
سبيل الله إنہم ساء ما كانوا يعملون . ذلك باً: نهم أمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ي . 

قوله تعالى إ عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 4 . 

قال ابن ایی حاتم حدثنا ألى حدثنا أبو حصين بن سليمان الرازى حدثنا سفيان بن عبينة عن مسعر 

عن عون قال : هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال ٠:‏ عفا الله عنك لم أذنت م » . 
وقال قتادة : عتابه کا تسمعون . 
ثم آنزل اا تعر الثور فرخص له فى أن يأذن هم إن شاء فال لإ فإذا استأذنوك لبعض 

شأنهم ا شئ شئت منهم 4 . | 

قال ماهد نرلت هذه الآية فى آنا قالرا : استأذنوا رسول الله ع فإن أذن لكم فاقعدوا ؛ وإن لم 
)0( أخرجه البخارى ف التوحيد (۲۸» )٠‏ وفى الجهاد (۲) وف الخمس (۸) . ومسلم فى الامارة (5 )٠١‏ . والنسافى فى الجهاد )١8(‏ . 


وابن ماجه فى الجهاد )١(‏ . والإمام مالك فى الجهاد (۲) . 
(؟) _الآية 7١١‏ من سورة البقرة . (۳) الآيتان ١7 » ١١‏ من سورة المجادلة . 


1 الخ الان 


يأذن لكم فاقعدوا . وهذا قال تعالى # حتى يتبين لك الذين صدقوا 4 أى فى إبداء الأعذار 9 وتعلم 
الكاذبين © . . 

يقول تعالى هلا تركتهم ما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم فى القعود » لتعلم الصادق منهم فى إظهار . 
طاعتك من الكاذب » فإنهم قد كانوا :«مصرين على القعود عن الغزو إن لم تأذن لهم فيه . 

وها غير مال أنه لا يعادت فق لرن قن الخ أن 0 بال .ورسوله قال 
ل لايستأذنك ‏ أى فى القعود عن الغزو SG SS‏ 
وأنفسهم 4 بأنهم يرون الجهاد كربة » ولا ندبهم إليه بادروا وامتثلوا والله علم بالمتقين . 

قوله تعالى ! إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى ريهم 
يترددون 4# أى لا يستأذنك فى الجهاد » وإبذاء الأعذار والقعود عنه إلا الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الاخر بوذ اقبط في كلونيم سن رة وار دد وبحت الدنيا و كراهية اموت . فإن القلوب المؤمنة تجد ريح 
اة ق. الماد بل ود اة ف طاذل الشيوف»: إا اقلوب رضيت: باه ريا وبالاشلام ديلا ومحمد 
ل اور 

أما القلوب التى أصيبت برض النفاق فإنها مظلمة » لاترى نور الله . فهى ل كظلمات فى بحر 
لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض 4 . 

هذه الظلمات المتراكمة تجعل صَاحيِها يعيش فى قلق وريبة زتردد 95 إذا أخرج يده لم يكد يراها 
ومن لم جعل الله له نورا فما له من نور 4 . | 

مواقف النافقين من الجهاد وامجاهدين 


2 مرو صصص ر و‎ rE 


#ولواراد وا اروج لاعدوا له عدة ولك نكره اله ليا هم فَتْبَطهُم َل عدوي 
القودين ري لو حرجو فيكم مارادوكم إلاخبال ولأوضعوا جلدم يجغونم الفعنة نة 


مادج ور ذلى م ورم برام و و لصا تبر مس 
وفيكم سلون هم وال علم شرن وي قد ابوا الفشنة من قبل وقلبوأ لَك 
4ز م ص دس مص رص كور ےم 2و ً رر بير 
ألا مو رح جاء الحن وظهرأمر ال وهم كثرهونٌ 4 وتي من يقول] ئدن ل 
1 م بے مم ج ص ص صو سر را 
e‏ سقطوآ وإ جم مط ةبالكفرنَ © إدنْصكَ حا زم 


ول رر م2 و 


إن صك مصيبة ولوأ قد أذ نا مرنامن قبل وبتوواوهم فرحودَ رك قَللّن 


ص صوص م رص 2 صو لھ و ماه صصص ر 


| یا إلا اکب هوموللنا وعل الل ليوك ل المۇمنون فمل تربصون 


ول جد 2ء دصح ل رم تار ر وار 
ر نَاإلََإِحَدَىالحسَليينٍ رن ٠‏ يكم أن يصیبکم آله عدا من عندية أ ار 


)١(‏ الآية ٤٠‏ من سورة او 


١سورة‏ التوبة نا 


بايديتافتربصوا | نام عم مر بصود چ فل أ نفقو طعا أو گرهالن قبل منكم 
و رس ررر وE‏ ارس صاصم ورم صاصم ورو ل لو ر 

نكم كنم وما فين( وما منعهم أن تقبل منهم نفقلتهم إلا انهم كفروابالله 

وررسولوول بأتو دامر م ا 


0 ر ع ي ماع e‏ ا زرو اده 


EE‏ راصو 


ارتا 2-0 


0000 مت ع و زور راو وع hS‏ ررر رر 
ل و لأ سي يي امن قضْلده ول : 
E‏ 


المفردات  :‏ الخبال © : الاضطراب فى الرأى والفساد فى العمل كضعف القتال. والخلل فى 
النظام . ويقال وضع الرجل إذا عدا مسرعا وأوضع راحلته إذا هلها على الإسراع . وا خلال # 
الأشياء : ما يفصل بينها من فروج ونحوها . وا الفتة ‏ : التشكيك فى الدين والتخويف من 
الأعداء . و ل سماعون هم #4 : أى ضعفاء العزيمة يسمعون قوهم . والإ تقليب الشىء » : تصريفه فى 
كل وجه من وجوهه والنظر فى كل ناحية من أنحائه والمراد جم دبروا الحيل والمكايد ودوروا الآراء فى كل 
وجه لإبطال دينك . # الفرق 4 : ( بالتحريك ) الخوف الشديد الذى يفزق بين القلب وإدراكه . 
و الملجأ 4 : المكان الذى يلجاً إليه الخائف ليعتصم به كحصن أو قلعة أو جزيرة فى بحر أوقنة فى 
جبل . وا المغارات 4 : واحدها مغارة وهى الكهف فى الجبل يغور فيه الإنسان ويستتر . 
و # المداخل 4 :( بالتشديد ) السرب فى الأرض يدخله الإنسان بمشقة .وا © الجماح »© : السرعة التى 
تتعذر مقاومتها . ظ اللمز ‏ : العيب والطعن ف الوجه . # والهمز »© ا ا 
فيه : أحبه » ورغب عنه ٠:‏ كرهه.ورغب إليه : طلبه وتوجه إليه . 

قوله تعالى : 9 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة 4 أى لو أراد هؤلاء المنافقون أن يخرجوا 
معك إلى الغزو والجهاد والقتال لأعدوا لذلك الخروج عدته » وتهيأوا له . ف ولكن كره الله انبعائهم 
فنبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين 4 وذلك لسابق علم الله فيهم » فقد كره خروجهم معكم لا فيه من 
الفساد والإفساد فثبطهم وأخر خروجهم . فليس الخزوج غاية لهم » بل إن مكانهم فى القعود مع القاعدين 
التخلفين فهذا هو مقتضى الحكمة . أن توضع الأشياء فى مكانها الصحيح . 


ثم بين تعالى ما سوف يترتب على خروجهم من الفساد والإفساد وتمزيق. الصف وتثبيط الهمم »| 


10۸A‏ ش الجزء العاشر 


س ا ب د ا و كر لم ا ت للم ا 
فقال و لو خرجرا فيكم ما زادوع إلا عيالا ولاوضعوا خلال يغرنكم انع وفيكم اعون فم 
والله علم بالظالمين 4 . 

جل جلال الله فهو العلم بذات الضدور » الخبير بدقائق الأشياء » اغيط بمفائقها + ققد بين 
سبحانه فى هذه الآية خبيئة تلك النفوس المريضة وما يعتمل فيها من شر وسوء . فلو خرجوا فى صفوف 
امجاهدين ما زادوهم عددا فى الخير » بل لكانت زيادتهم له خبالا » أى اضطرابا فى الرأى » وفسادا فى 
العمل الأسترعوا :فى اضفوك: لمان يدون الفقنة والفضنة اة لحن :الله :سا اها 

. وفى صفوف المسلمين سماعون لحؤلاء المنافقين ور الرأق:+ لاتب لا يعلمون حقيقتهم » 
وخفايا نفوسهم » ويتحسنون النية لهم لجهلهم بأحوالهم » ويجوز أن يكون المعنى أن فى صفوف الجاهدين 
قوم اندسوا بقصد أن ينقلوا أخبار الجماعة المسلمة إلى هؤلاء المنافقين » وأنهم جواسيس لحساب هؤلاء 
المخبطين المفسدين . ا 0 

ع هذا تحذير للجماعة المسلمة من شرور هؤلاء » وأخذ الحيطة من جهتهم فإنهم كالجراثم التى 
عر ص رو ار ار ون رارع تاياورلا علي الاير اي 
٠‏ بمكنون صدورهم ف هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أفى يؤفكون ي . ٠ ٠‏ 

قوله تعالى : # لقد ابتغوا الفتنة من يلإوليرا ا 
كارهون 4 : 

هذا إخبار منه تعالى عن حال م ای و لوي ا ا . لقد طلبوا الفتنة 
من قبل حين قدوم الرسول وأصحابه إلى المدينة » فاتحدوا مع المود » ووقفوا معهم فى خندق واحد» 
ا وی 8 وبنى نشد ويا لك لحرو وفكروا ا ش 
ا > ويتربصون بكم الدوائر 


فإن كان. لكم فتح من الله قالوا : ألم نكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا ا 
؛ عليكم ونمنعكم من المؤّمنين ؟ إن النفوس الحاقدة لا تعرف معروفا » ولا تنكر منكرا , إلا ما أشربت من 
.: هواها فإن الحقد يعمى ويصم . فالمنافقون کا وصفهم الله تعالى فى قوله ل وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا 
وإذا خلوا إلي شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ي ل 
ولا تفتى ألا فى الفتنة سقطوا وإن جهنم محيطة بالكافرين 4 : : 

روى محمد بن إسحاق بسنده عن رسول الله عت : قال رسول الله عه ذات يوم وهو فى نجهازه 
للجذ بن قيس أخى بنى منلمة « هل لك يا جد العام فى جلاد بنى الأصفر ؟ » فقال:يا رسول الله أو 
RL‏ 3 تفتنى » فوالله لقد عرف قومى مارجل أشد عجبا بالنساء منى وإفى أخشى إن رأيت نساء 


2 الآية ٤‏ من سورة البقرة . 


د اك ر 111 
)١(‏ الاية ٤‏ من سورة المنافقون . 
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a‏ الأمفر أن لا a a‏ ملت وفان CDS‏ ادن قن 
قيس نزلت هذه ل ومنهم من.يقول ائذن لی ولا تفتنى # . ش 

ل ل 
عن رسول الله عر والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم ٠.‏ 

وفى هذه الاية.الكريمة يظهر الله تفال مال لفو هو لاع الديق يستتاذتون يؤذن هم بالقعود » 
ويبدون من الأعذار ما يدل على خبئهم وخداعهم » إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » إنهم الخبثاء 
يلتمسون لأنفسهم الأعذار التى لا تثبت ب تثبت أمام الحق . إنهم يدعون الطهر والعفة » ويخشون الافتتان بنساء 
الروم » وهم قد سقطوا فى الفتنة من أخمص أقدامهم إلى منابت شعورهم » وتمرغوا فى أوحال الأرض » 
وشربوا من كأس المعصية حتى سكروا بخمر الرذيلة » وإن جهنم محيطة ببؤلاء الكافرين 9 إن المنافقين فى 
الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا 4" . ش 

قوله تعالى و ا ا تسرف واد ت ی ر ف ان ا ن قبل . 
ويتولوا وهم فرحون 4 . 


فى هذه الآية إظهار لما انطوت عليه نفوس هؤلاء من شماتة وعداء 2 فهم بين أمرين : إن رأوا 


المسلمين فى خير امتلأت نفوسهم ضيقا وضجرا حسدا من عند أنفسهم » وإن رأوهم فى شدة فإنهم فى' 
شماتة بالغة يقولون : قد أخذنا حذرنا » وأعددنا العدة من قبل . وهذا لأنهم لايؤمنون بقضاء الله 
وقدره » ثم يعرضون عن المؤمنين وقلوبهم مليئة بالفرح الشامت بما حل بالجماعة المؤمنة. من شدائد .. 


١‏ لذلك لقن الله عباده المؤمنين الجواب الشافى ف الرد على هؤلاء المعاندين المكابرين فقال: ل قل 
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ‏ . 
هذا هو التسلم المطلق والتفويض الكامل لصاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة . الوجود ملكه › 
والقضاء حكمته » وكل الكائنات طوع إرادته لا تطرف فى هذا الوجود طرفة عين » ولا تهب نسمة 
هواء » ولا يحدث فى هذا الكون حدث كبير وصغير إلا بإذن من لا يغفل ولا ينام يقول تعالى فى الحديث 
القدمى الجليل : [ عبدى أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أزيد » فإن سلمت لى فيما أزيد كفيتك ما 
تريد وإن لم تسلم لى فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد ] . 
كبن فن كوك اما وکل الارن إل ا اا 
وانتعقم بلول سلامة تسليك عما قد يعضى 
فلربا اتسنع المضي و وربما ضاق ال فضا 
و ار كط لق :عاق برضا 
الله يفل ما يشاء فلا تكن معترضا 


(0. الآية ٥‏ من سورة النساء . 


الجزء العاشر 


إن عقيدة المسلم تجعله يوقن بأن كل شىء بقضاء » ولن يصيبه إلا ما كتب الله له » لأنه سيده 
ومولاه » المالك المتصرف » إنه يعلم علم اليقين أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه » وأن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه » فقد جرى القلم بما هو كائن . وقد جفت الأقلام وطويت الصحف » إنهم على ريم يتوكلون » 
فهم مؤمنون معتمدون على خالقهم » يأخذون فى الأسباب ويفوضون عواقب الأمور لمن يقول وقوله 
الحق ل ولله غيب السموات رارض وله يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وماربك بغافل عما 
تعملون چ . 

م يزيد الله المؤمنين يقينا بحسن العاقبة » وأنهم فى خير سواء انتصروا أم قتلوا . 
أما حال الأعداء الملرقين فشر إما تعذيب من الله » أو قتل على أيدى المسلمين فيقول سبحانه : 


قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده 
أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون 4 : 

أى قل هؤّلاء هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة : وكلا الأمرين حير » وقد 
كتب الله تعالى النصر لمن نصره فقال : فإ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز 4 . 

ثم بين حال الذين ينصرون الله فقال : م الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور 294 . 

ولقد كرم الله الشهدام الذين نزلوا حومة القتال يجاهدون فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا » 
قال سبحانه ل ا و E‏ 
عرفها لهم ي . 

ومن هنا فإن أمر المؤمن كله خير إما النصر. وإما الشهادة . 

أما المنافقون ومرضى القلوب فنحن ننتظر بهم أن يصيبهم الله بعذاب من عنده » کا حدث للأم 
السابقة كعاد ونود » أو ينزل الله العذاب بهم بقتل المؤمنين لهم وأسرهم  .‏ فتربصوا إنا معكم 
متربصون 4 . قال تعالى : لل وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا إنا 
منتظرون . ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما 
تعملون 4 . | 

وبعد أن لقن الله تعالى عباده المؤمنين الإجابة الصحيحة ب[ قل لن يصيينا إلا ما سحتب الله لنا ‏ 
«ا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين 4 قال الله تعالى لعباده أن يخبروا هولاء المنافقين بأن الله تعالى 
لن يقبل منهم أى نفقة فقال سبحانه ل ل علا 
فاسقين 4 : 


6 الآية ٠۲۳‏ من سورة هود . 6 الآية1 4 من سسوزة الح : ر الآيات ٠ - ٤‏ من سورة محمد . 
(۲) الآية 4٠‏ من سورة الحج . 1 (5) الآيات ٠۲۳ - ۱۲١‏ من سورة هود . 
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إن الله تعالى لا يقبل العمل من العبد إلا بشرطين : أن يكون صوابا أى على الوجه الذى أمر الله 
به » وأن يكون خالصا لا رياءٌ فيه ولا سمعة .. وهؤلاء المنافقون حلت أعمالهم من الصواب والإخلاص » 
سواء أدوا أعمالهم طائعين رياءً أمام المؤمنين » أو مكرهين خوفا من العقاب . فلن يتقبل الله منهم شيا » 
لأنهم فاسقون خارجون على حدود الله » فأعمالهم كرماد اشتدت به الري فى يوم عاصف . 


وقد بين الله تعالى العلة فى عدم قبول أعمالهم ولاسيما النفقة فقال : 3 وما م منعهم أن تقبل منم 
نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله و ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم 
كارهون 4 . : 

لبس يه کو كني الكتر كيل الأعنالن . قال تعالى  :‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
أضل أعمالهم 04" وقال جل شأنه : «آ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا 74#" . 

وكيف يقبل الله عملا من كافر به وبرسوله » وإن تظاهر جخلاف ذلك ولو صلى وصام وزعم أنه 
000 يون الصلاة كسالى يراءون الناس ولا يذكرون مني ل د د 

من العقوبة لا ابتغاء مرضاة الله . وقد أخبر الصادق المعصوم عله :ر أن للهلا عل ى مهلوا وأن 
ل o‏ 

وقد بين الله تعالى أن أموال هؤلاء وأولادهم إنما هى وبال عليهم ف الدنيا والآخرة فقال : ل فلا 
تعجبك أمواهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ‏ . 

يقول تعالى لرسوله عه ل فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم 4 كا قال تعالى ف( ولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 4“ وقال ل[ أيحبون 
أنما نمدهم به من ¿ مال وبنين » نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون 4 . 

قوله ف[ إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا # . 

تل الحسن ابمری oT‏ 
أنكى هم » وأشد لعذابهم عياذا GE‏ 0 

قوله تعالى [ ويحلفون بالله اہم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون » لو يجدون ملجئاً أو 
مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 4 . 
)١(‏ الآية ١‏ من سورة محمد . (۲) الآية 7 من سورة الفرقان . 


(۳) أخرجه مسلم ف الزكاة (15) . والترمذى فى تفسير ( سورة ۲ : 75 ) وفى الأدب )4١(‏ والدرامى ف الرقاق (4) . والامام أحمد فى 
(8:5؟5؟ ). 


(5) الاية ١١‏ من سورة طه . (ه) الآيتان هه » 5ه من سورة المؤمنون . 


\o¥¥‏ الجزء العاشر 

لك ا ا ا ا ا ج ت 

بينا مؤكدة » فإ وما هم منكم 4 أى فى نفس الأمر [ ولكتهم. قوم يفرقون ) أنى فهو الذى لهم 
على الحلف . 2 

ل لو يجدون ملجأ 4؛ أى حصنا يتحصنون به » وحزرا يتحرزون به ل أو مغارات ‏ وهى التى 

فى الجبال ل أو مدخلاً # وهو السرب ف الأرض والنفق » قال ذلك فى الثلاثة ابن عباس ومجاهد 

وقتادة 


«لولوا إليه وهم يجمحون 4 أى يسرعون فى ذهابهم عنكم , لأنهم إا بخالطونكم كرها 
لامحبة » وودوا أنهم لا يخالطونكم » ولكن للضرورة أحكام » وذا لا يزالون فى هم وحزن وغم » لأن 
. الإسلام وأهله لايزال فى عز ونصر ورفعة » فلهذا كلما سر المسلمون ساءهم ذلك » فهم يودون أن 
٠‏ لايخالطوا المؤمنين » ولهذا قال إ لو بجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 4 . 

قوله تعالى ف[ ومنهم من يلمزك فى الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم 
يسخطون » ولو أنهم رضوا ماآتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله - ل 
الله راغبون 4 . | 

يقول تعالى ©[ ومنهم © أى ومن النافقين [ من يلمزك 4 أى يعيب عليك #8 فى 4 قسم 
9 الصدقات 4 إذا فرقتها ويتبمك فى ذلك » وهم المتهمون المأبونون » وهم مع هذا لا ينكرون للدين » 
وإنما ينكرون لحظ أنفسهم . وهذا ل إن أعطوا 4 من الزكاة رضوا ا وإن لم يعطوا منها إذا هم 
- يسخطون * أى يغضبون لأنفسهم . 

قال ابن جرج أخبرنى داود ابن أبى عاصم قال TS‏ 
حتى ذهبت . قال : ووراءة رجل من الأنصار فقال : ما هذا بالعدل فنزلت هذه الآية 7 


وقال قتادة فى قوله لز ومنهم من يلمزك فى الصدقات #يقول اول لوو 
الصدقات » وذكر لنا ( أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أق 0 
وفضة فقال : يا محمد والله لعن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت . فقال نبى الله ع : ( ويلك فمن ذا 
الذى يعدل عليك بعدى ) ثم قال نبى الله ) احذروا هذا وأشباهه فإن فى أمتى أشباه هذا يقرءون القران 
لا يجاوز تراقيهم فإذا خرجوا فاقتلوهم » ثم إذا خرجوا فاقتلوهم » ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ) ° . 

وذكر لنا أن نبى الله عله كان يقول : ( والذى نفسى بيده ما أعطيكم شيعا ولا أمنعكموه » إغا 
أنا خازن ٩<.)‏ . 


.) 7١95 ( أخرجه الإمام أحمد فى‎ )١ 

(؟) أخرجه البخارى ف المناقب (15) وف التوحيد ( ۲ » ۳ » ١ ١‏ ۷ ) . ومسلم ف المسافرين )۲۷١(‏ وف الزكاة (143 - 2144 | 
ل 4142 ءله١ ١‏ ) آوأبو داود فى السنة (۲۸) EN E an‏ (۷۹) : وابن ماجه فى 
المقذمة (؟1١)‏ . 

)۳( أخرجه مسلم ف الزكاة (44) . والبخارى ف الخمس (۷) . وأبو داود فى الأمارة (۱۳) . والأمام أحمد فى ( ۲ : ۳٠١‏ ) وف ر ۴ : 

. )۰۹۹ : ٤( وف‎ ) ٥ 
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وهذا الذى ذكره قتادة يشبه ما رواه الشيخان من حديث الزهرى عن أهى سلمه عن ألى سعيد فى 

قصة ذى الحويصرة واسمه حرقوص لا اعترض على النبى عه حين قسم غنائم حنين فقال له اعدل فإنك 

لم.تعدل فقال « لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل » . ثم قال رسول الله عه وقد راه مقفياً (إنه 

نخرج من ضئضى هذا قوم يحقر أحدم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين مروق 

السهم من الرمية فأينا لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أدبم السماء 4" . 

ثم قال تعالى غنبها لحم على .ما هو خير لهم من ذلك فقال : ( ولو أنهم رضوا ما آناهم ال 

ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون »4 . ١‏ 
ش فسنت نه الاي ag EE EN‏ د رن جد عص A E‏ 

وان وکل على الي ا قوله ‏ وقالوا حسبنا الله 4 وكذلك الرغبة إلى الله وحده فى التوفيق 
لطاعة الرسول عه » وامتثال أوامره » وترك زواجره » وتصديق أخباره » والإقتفاء باثاره . 


ولر مدي مار نومام له رول م رار سس 


نما لصدقَت اه وال الم ا ةلوبهم وف 


م ره م 1 مه 


Od‏ اه 
ل اش يي ار :ف ومنهم 
على أن للمال سطوة وشهوة » قد تجمح ب ون غو ا ار جلو کی طرزق اليك قن 
صرف الزكاة » لذلك بين القران مصرف الصدقة الواجبة . والآية مناسبة لما قبلها » قاضية على 
أطماعهم » مبينة حقيقة ماصنع الرسول معهم . وأنهم مخطئون فى اعتراضهم . 
إنها الصدقات للفقراء والمساكين 4 ولغيرهم من الأصناف الثانية » لا تتعداهم إلى غيرهم 
أبداً » والمراد إنما هى لهم لا لغيرهم » قد فرضها الله منه » والله علم بخلقه » حكم فى فعله  .‏ 
وهذه الأصناف هى : 
١‏ الفقير : المقابل للغنى » والقران دائماً ييذكرهما متقابلين # ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان 
فقيرا فليا كل بالمعروف 4 وهو امحتاج . 
() أخرجه البخارى فى التوحيد (۲۳) وف المغازى )1١(‏ وف الأنبياء (5) وفى تفسير ( سورة : E‏ فى الزكاة ٤۳(‏ » 


ع4 21ه 152054 )1 . وأبو داود فى السنة (۲۸) . والنسانی فى الزكاة (۷۹) وف التحريم (5) ۰ والامام امد فى :£ 
۳ . (۳) الآية ١‏ من سورة النساء . 


- المسكين : عدبم الحركة من حاجته وضعفه » فالفقر والمسكنة يلتقيان فى الحاجة 
-- والعاملين عليها : كالكتبة والحراس والصيارفة والمشرفين على الجمع . 
- والمؤلفة قلوبهم : وهو صنف من الناس كان يعطيهم الرسول » وأبو بكر » من باب تأليف القلوب 
وجمعها على الإسلام » لضعف ف إيانهم » أو لحكمة فى عطائهم » وهذا حق للإمام بفعل ما فيه 
المصلحة . 
وفى الرقاب : والمراد الصرف للإعانة فى فك الرقاب وعتقها من ذل الرق » وبؤس الأسر » 
ويدخل فى ذلك الال المدفوع لفك الأمة او دل ا بون ا ا ت 
والغارمين :وهم من عليهم غرامة مالية أثقلت كواهلهم » كديون عليهم استدانوها فأغرقت 
ماهم » أو هم قوم عزموا فى سبيل صلح بين الناس + أو جمع شمل المسلمين . 
وف سبيل الله : والمراد به هنا مصالح المسلمين العامة التى بها قرام أمر دينهم ودولتهم » من كل خير 
يعود على المجموع » وهذا يشمل تسهيل العمل لكل عاطل » وعلاج كل مريض » وتعلم كل 
اهل وبال عض التغلم 'الدينى ٠‏ 
وابن السبيل : وهو المنقطع عن بلده فى سفر لم يتيسر له شىء من الال » فيعطى حتى يصل إلى 
ماله . 1 
والظاهر - والله أعلم - أن السر فى التعبير باللام المفيدة للملك ف أصناف لاما ع ارام 
والمسناكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وابن-السبيل » وبقى فى صنفين هما فى الرقاب وف 
06 0 أشخاض ملكون وز قل © أصضاتا ليا امتخاضا + بل المراد أرتافا 
ومصالح عامة للمسلمين » والترتيب فى الآية ملحوظ ومقصود . 


5 5 صزابله 
أذى المنافقين للنبى عة والرد علييم 
ل اوق > جح 2 مصمر م 2 وور ارق 2> 6 E‏ 


2 ووو 
وَمِنْهم لذ و3 يۇذون النى ويمولونهوازنقلاذن خير لكم بون ن بال رمن 


م کے ع وو - 


للْمَؤْمنِينَ ورحمة لذن ٤امتو‏ امن والذينَ ت يدون رسوا لهم داب ألم جي 


المفردات : # يؤذون #4 :.الأذى ما يوم الإنسان ف نفسه أو ماله أو بدنه قليلا كان أو 
كرا . 9 أذن 4 :هذا من باب تسمية الانسان ياسم جرء منه للمبالغة فى وصفة :بوظيفته جا قالوا 


0 


لون اخر من الوان نفاقهم. 2 ذكر. مناسبا لذ کر لمزهم عليه » ونقدهم زه + 
والصدقات . 


سورة التوبة هلاه ١‏ 


و ا الذين يؤُذون النبى » ويصفونه بصفات تتنافى مع نبوته ورسالته » وشهادة 
الحق له بأنه على خلق عظم # وإنك لعلى خلق عظم 4 . 

وهكذا عمل المنافقين دائما خارج عن حدود العقل والواقع » يقولون فى شأن النبى عي هو أذن 
يسمع كل ما يقال له ويصدقه » ويرمون إلى أنه لايميز بين هذا راف ب ريق كلم تريخ هن 
أفواههم 4“ وإنما هو النبى الكريم » صاحب الخلق الكامل » والإحساس الغاق + لا اب نهدا عا 
دولا يفيه هذا مائو ديه عن يقل انما جنا نبال قر دما بال ريحال 9 


وقد كان َيه يعامل المنافقين كلاج جام عرو عي اجكام الغرية ا E‏ ليق 
يعامل بها الناس . | 

TET‏ . فهو لا يقبل ما 
يوحى إليه من أخبار م وأخبار غير » ويؤمن للمؤمنين » إيمان جنوح وميل وائان للمهاجرين 
والأنصار » وصادق الإيمان » أما المنافقون فلا يميل لهم » ولا يصدق خبرهم » وفى هذا تهديد لهم بأن الله . 
ينبئه بأسرارهم وأخبارهم # يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبعهم بما فى قلوبهم 4" .. 

وهو رحمة للمؤمنين فقد هداهم إلى سعادة الدنيا والآخرة » وف قوله ف منكم 4# إشارة إلى أن 
منہم من يدعى الإيمان » وهو كاذب فيه » وإشارة إلى أنه عام ا منهم المنافقين › ولكن لحسن خلقه 

والذين يؤّذون رسول الله فى كل ما يتعلق بالرسالة كوصفه بالسحر والكذب وعدم الفطنة الى » هم 
عذاب ألم » إذ هم كفروا بهذا . أما الإيذاء الخفيف فيما يتعلق بشخصه فحرام فقط » مع أنه لا يصدر 
م ر را رو اور ار ع لس ر 3y‏ ثم + رر ورم 
لفون بال تكم لرضوكم وآلله ورسوله۔ احق ان يرضوهإن كانوأ مَؤْمِنينَ ۲“ 
صو صو صر ےم تر سمس ررر رر E‏ 2 سار ر ر ر ص 


الم يعلموا أنه من يحاد دا لله ورسولهر فانلهر نارجهم حَدلدًا فيها د دال ك آلخری 


صو ر وع 2 ع یم اماس و ر وور ےر ى 


العظيم ي حدر المتفقودأن رل عليهم سو رة نرهم يمان وره مرا ستهزة وأ 


ور م مسار 


نالل مرج ماحد رون ولينسالتهم مولن اا وض عت كَل ا 


. الآية 4 من سورة القلم . (۲) الآية ه من سورة الكهف . )۳( اليه 4ك مق مبورة التوبة‎ 01١ 


كلاه 0 و 
م روم (/, وعو و ص 
زوا لوسرل كنم َستَهِرِءُون © لاتعتذرواقدكفرع بعد بستكم إن نعفعن 

ع سے ص روا TS‏ 
٠‏ طابفةمنكم نعذب طايفة يانه م کا نوا مجر مين ي 

المفردات : ١‏ بحادد الله © : اغالاكة EE E E‏ 
عدو يكون فى ناحية وشق بالنسبة لخصمه وعدوه : ۾ يحذر 4 : الحذر الخو ف ف المستقبل من شىء 
حاص . # فخرج # : الإخراج يشمل إظهار مكنون الصدور وإخراج الحب من الارض والنفى من 
الوطن . # نخوض 4 : خاض بالعمل الباطل لا الحق لأنه مأخوذ من الخوض ف البحر أو الوحل والمراد 
الإکثار من العمل الذى لاينفع . 
أ إن من عادة المنافقين والكاذبين ١‏ ومن يرتكبون کا أن يشعروا بحرج موقفهم » وكأن الناس 
E‏ 

وقد كان المنافقؤن كثيراً ما يحلفون ويعتذرون » والله يعلم إنهم لكاذبون . 
يحلفون لكم أيها المؤمنون أنهم برءاء تما نسب إليهم قولا وفعلا » ليرضو ك فتطمئنوا لهم » وتثقوا 
| فم » وهم قد فهموا أنهم بهذا يضمونكم لصفوفهم . 

فيرد الله علييم ويكشف سترهم حيث يقول : يخلفون لكم ليرضوك » والحال أن الله ورسوله أحق | 
بالإرضاء » من المؤمنين » وإرضاء الله ورسوله بالإمان الصادق والعمل الكامل » والبعد عن النفاق » وقد 
أفرد ( الضمير ) ( أن برضوة) اليغلموا اف زاء الرسول رضاء الله . 

لإ من يطع الرسول فقد أطاع الله » هذا إن كانوا مؤمنين حقاً » إذ علامة الإيمان ثقة بالله وحب 
له ولرسوله » والعمل على رضاهما بامتغال الأمر » واجتناب النبى » « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الايمان » أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن 
يعود فى الكفر 5 يكره أن يقذف فى النار 6(" .. 

ألم يعلموا أنه من يحاددالله ورسوله 4 حتى يكون فى جانب والله ورسوله فى جانب اخر » فإن 
له نار جهنم يصلاها وبعس القرار قراره » له نار جهنم خالداً فا » وذلك هو الخزى العظم » والنكال 
والذل امهو + 

المنافقون مذبذبون بين الإيمان والكفر »> شاكون 0 الرسول عه ۽ 
ال لود ل ف و ا ا 
بقوله : لإ يحذر المنافقون أن تنزل 4 على المؤمنين ( سورة 4 كاشفة لحم » فاضحة أستارهم › مبينة 
)02( أخر جه مسلم فى الايمان (كك2 1۷) . والبخارى فى الأيمان (۰“۹ (٤‏ وف الأكراه (0 . 


سورة التوبة 


بحذرون من سورة تنبئهم.بما فى قلوبهم » والمراد اللازم وهو فصّيحتهم » وكشف عورتهم » وبيان 
شكهم وارتيابهم > وتربصهم الدوائر بالمسلمين » وإنذارهم با قد يترتب على ذلك من عقابهم » وقد كان 
المنافقون دائمى الاستهزاء بالنبى والمؤّمنين » کا مر ل إنما نحن مستهزئون # . 

ولذلك ياف الله كيه بان يقول لهم . قل استهزئوا كا تشاءون » وهذا تهديد هم شديد.» ووعيد 
عليه فإ إن الله مخرج ما تحذرون ‏ إخراجه من مخبئات الضمير » ومكنونات الصدور »› وقد حصل ذلك 
وظهر نفاقهم لكل الناس . 

زوع عن قتادة قال و نينا زسول :الله عق ى«غروقة ل فرك وبين يديه أناس من الاق 
فقالوا : أيرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها » هيبات . فأطلع الله نبيه على ذلك فقال : 
أحبوا على هؤلاء للركب » فأتاهم فقال : قلتم كذا وقلع كذا . قالوا : يا نبى الله إنما كنا نخوض ونلعب » 
فأنزل الله فيهم هذه الآية » على طريقة القسم للتأكيد :9 ولئن سألتهم 4: عن أقوالهم التى يقولوها نفاقاً 
من وراء الرسول » ليقولن إنا كنا غير جادين ومنكرين » بل هازلين لاعبين » وهذا كفر محض » فإن من 
زا بالله وآياته ورسوله فهو كافر بها . 

قل لهم ألم تجدوا ما تستهزئون به فى خوضكم ولعبكم إلا الله واياته ورسوله » فقصرتم اهزۇ عليها » | 
ثم تظنون أن هذا عذر مقبول » فتتكلمون به بلا حياء ولا خوف . ولكن النافقين لا يفقهون . 
ف لاتعتذروا 4 أبدا بهذا أو بخيره «إ قد كفرتم بعد إيمانكم 4 فى الظاهر » وظهر أمركم . وبدا الصبح 
لذى عينين . 

والآية صريحة فى أن الخوض فى كتاب الله ورسوله وصفاته سبحانه وتعالى كفر حقيقى . 

8 إن نعف عن طائفة منكم * ونقبل توبنها الخالصة ‏ نعذب طائفة 4# أخرى لاصرارها على 
النفاق » وارتكابها الآثام » لأنہم كانوا جر مين 

المنافقون وصفاتهم وجزاؤهم 


22075 ر ابره ساس تر بر س ص a‏ > م رورو موي 


المتدفقون والمندفقلت بعضهم من بض امرون بالمتگر وينهون عن لمعروف 


ساس ا 2کو رور رم مل رصم ا رل وار 


وبقيضون ايديهم سوا سه إن لفغي مم التسود وعدا لفقي 


و رس ص مہ < ل 2ے م م ودد ور رو ےو ر د در ر وو 


EE نار جه خللد ين فيها هى حسبهم ولحي‎ E 
رک 2٤وت وم ص وصور‎ cE م‎ 
اموا لاواولدا فاستمتعواً‎ N مي‎ 


EF‏ سس را حرصم صم ر لوصوو م م IJ sS.‏ وترس اماك 


حلاقهم فاستمتعم لفك م كمااستمتع الذي من بكم دفوم وخضمٌ كَالّذِى 


٠ 10۷۸‏ ا الجزع العاكير: 


ا TE A SC E‏ 
حاضو أولَتكحبطتٌ أعمدلهم فى الدنيا وآ حرة تبك هم ارون 

> . 1 و لص لل و لس مةكءه مو مم 

ا E‏ قوم e‏ واصعلب مدين 


م م 2E‏ ورم رو Eh‏ اس ارو مسمس کا نهم 


صو يري 4 
يمور 

المفردات : ل بخلاقهم 4 : الخلاق النصيب . 8 حبطت 4 : بطلت . ل المؤتفكات 4 : 
جمع مؤتفكة من الإتفاك » وهو الانقلاب والخسف . والمراد أصحاب قرى قوم لوط . هذا بيان عام. 
لأصل النفاق مع ذكر جزائه فى الدنيا والاخرة » وضرب الأمثال بحالهم وحال من تقدمهم , على أن 
المنافقين فى العِصر الاسلامى الاول ضربوا الرقم القياسى فى النفاق . 

ل المنافقون والمنافقات بعضهم #يشبه بعضاً » وذرية بعضها من بعض » فهم متشابهون وصفاً 
وعملا » ذكرا وأنثى » وهذا دليل على تأصل الداء وتمكنه من نفوسهم » حتى صار كالغرائز الموروثة . 

ثم بين الله وجه الشبه فقال : هم يأمرون بكل منكر » ويدعون إليه » والمنكر ما أنكره بالطبع 
السليم » والعقل الراجح » وما نبى عنه الشرع الشريف ذإ وينبون عن المعروف * شرعا وعقلا وطبعا » 
ألا لعنة الله عليهم . ٠‏ 

فإ ويقبضون أيديهم 4 عن الإنفاق › ويبخلون باهم عن الجهاد » وهذا من وو الى لات الاق 
ولقد ورد فى الحديث : ١‏ اية المنافق ثلاث إذا حدث كذب » وإذا وعذ اخحلف › وإذا اوؤْتمن 


خان )"2 ف 70000000 ش 5 
وف رواية « إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر » وهكذا 


النفاق أساس الشر » وأصل البلاء > ومجمع كل رذيلة فى الوجود . 

ل نسوا الله فنسيهم * نسوا الله فأنساهم أنفسهم » نسوا التقرب إليه » ونسوا جلاله وعظمته » 
وشرعه واياته وحسابه وعقابه » فنسيهم » وجزاهم على عملهم فحرمهم من حبه وذكره » والقتع بدينه 
واياته » والإنفاق فى سبيله » وحرمهم من الثواب والرضوان » © أولئك حبطت أعماهم فى 'الدنيا 
والآخرة وأولئك هم الخاسرون 4 . 

إن المنافقين هم الفاسقون ؛ الخارجون عن حدود العقل والدين والمصلحة العامة والخاصة » هم 
الفاسقون لاغير . 

أما ما أعد لحم من عقاب وجزاء فها هو ذا وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار » وعدهم نار 
جهنم خالدين فيها » وى ذكر الرجال فيهم والنساء دليل على عموم الوصف » وتاصل الداء » وتاخير 
)0 أخرجه البخارى فى الإيمان )5 وف الأدب 599١‏ 1 ومسلم فى الايمان 35١0‏ °۹4( . والترمذى ف الايمان .)١5(‏ 
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ذكر الكفار » دليل على أن النفاق أخطر من الكفر الصريح . 
ثم لم يكتف بهذا بل زاد فى عقابهم > والتدكيل بهم“ فقال : 9 ھی حسبهم 4 نعم وف جهنم 

جزاء يكفيهم عقابا لهم » ولعنهم فى الدنيا والآخرة » وطردهم من رحمته وتوفيقه فى الدنيا وف الآخرة › 
لهم العذاب الشديد » ولهم عذاب مقم ثابت لا يتحول ولا يزول » ويظهر والله أعلم أن القران يريد أن 
يوفيهم العذاب الحسى والمعنوى الذى يتكافاً مع نفاقهم وعملهم . 

ثم خاطب الله سبحانه المنافقين المعاصرين للنبى عي بعد ذلك بقوله : « أنتم أيها المنافقون الذين 
اذيتم الله ورسوله والمؤمنين » كأولئك النافقين السابقين مع أنبيائهم » . 


وهكذا لا يخلو عصر من النفاق » إذ هو مرض يصيب بعض النفوس » أنتم مثلهم مغرورون با 
لكم » مفتونون بأولا د » ولكنهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولاداً » وم يكن لهم فى دنياهم إلا 
مطلب واحد هو المتاع الفانى » والعْرَضّ الزائل » والقتع بالمال والولد » فكان نصيبهم نصيب الحيوان » 
يتمتع ويأكل ويتناسل » فاستمعتم بنصيبكم من المال والولد والعرض الزائل » كاستمتاعهم بنصيهم » لم 
تفضلوا عليهم بشىء من الفتع بكلام الله المحكم » الذى نزل على خير الأنبياء » وسيد المرسلين عي فكنتم 
أجدر منهم باللائمة » وأحق بالعذاب والنكال » فأنتم فعلتم الخبائث کا فعلوا مع توافر دواعى الشر 


عندهم » وتوافر دواعى الخير عند . 

فو وخضع 4 : فى حمأة الرذيلة والفسق كالخوض الذى خاضوه » [ أولئك حبطت أعماهم ) 
فى الدنيا . وفسدت › لأنها أعمال للرياء والسمعة » وقد ظهر نفاقهم فيها » وى e‏ 
اا لآن شريطة اللو ات عا هان رى ل رو مرا ستقيقة »بعل تارا 
: 9 وأولئك هم الخاسرون ‏ الذين يحسبون أ: أن لوزن عط برق ل E‏ 
والآخرة . ف أل ينم بأ 4 السابين من قوم نوح + وعاد » وود » وقوم راهم » وأصحاب مدين > 
وقوم لوط ؟ والإستفهام للتقرير والتوبيخ . 

هؤلاء أتتهم رسلهم اينات » فأعرضوا وكذيوا » فجاءهم العذاب » كالطوقان الذى أغرق قوم 
رع ا الى اماك ذا وز الايد لني دكا درواي الاي جلك ب اذا وسنت 
الذى نزل بقرى قوم لوط ء وهم فيها . 

فما كان الله ليظلمهم 4 حينا عذبهم ؛ وقد أنذرهم » ومن أنذر فقد أعذر فإ ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون 4 و والغرض من ضرب هذا المثل أن يفهم الكفار والمناققون جيداً أن سنة الله مع الخلق 


لا تتغير ولا تتبدل » وأن العذاب سينزل بهم حتماً ف( أكفا ر خير من أولتكم أم لكم براءة ف الزبر 4 ٠‏ 
فاعتتروا يا أولى الأبصار . 


10۸۰ الجزء العاشر 


المؤمنون وصفاتهم وجزاؤهم 
وري و مس وور وون ري رو اوق م یوو ع و و 
وآلمۇمنون وآ لمؤمنات بعضهم اولياء بع ضيامرون بالمعروف و ينهون عزنا لمنكر 
مو م 7 ور 1 2 رار 2 ےم صم ر ا او عسوم وور ےد ب 
ويقيمونالصلؤة ويؤتون الزكؤة ويطيعون الله ورسوله اولدبك سيرحمهم ألله إن الله 
م كك صر وو ےم صر او رس م مر ولس اسم 0-8 5-9 جو م ردغو برا سمس 2 
عزیزحکم ي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جندت نجرى من نحبتها ]لا نهدر خدلدين 


رمه 


مت 7 صان کل د e‏ م رووا روم 


5 / هه م 2ه 2 ۶ 2 ود 
فيهاومستكن طيبة فى جنات عدن ورضون من الله أ كبرد 'لِكَ هوَآلْمَور ا لظم 


المفردات : ل أولياء بعض * : المراد بالولاية هنا ما يعم النصرة فى الشدائد › والأخوة والحبة 
والمودة . ل جنات 4 : هى البساتين الكثيرة الأشجار » الملتفة الأغصان » التى تستر ما تحتها من 
الأرض » ( وجنات عدن : عدن اسم لمكان خاص ف الجنة كالفردوس . هكذا أسلوب القرآن » 
يذكر الشىء ثم يردفه بمقابله » ليتجلى الفرق » ويظهر للعيان بأجلى معانيه » وليعلم المنافقون أنهم ليسوا 
على شىء من الايمان » إذ صفته ما يذكر هنا من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف » أما إيانهم الظاهر فهو 
نفاق وخداع لاينفع أبدا . : 7 

وا مۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 4 بعض بالنصرة والمعونة والمساعدة فى السراء والضراء ٠‏ 
والوقوف بجانب بعض فى الشدائد والمكروه » بعضهم أولياء بعض ولاية أخوة ومودة ومحبة وصداقة › 
تييع ل يقول : ( مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى E‏ 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )27 ويقول : ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا "' . 

هذا هو أساس الإيمان وطبعه » لا فرق بين ذكر وأنثى » وقد كانت النساء فى العصر الأول يقمن 
بالمعونة والنصرة فى الحروب وغيرها » على قدر طاقتهن » مع التجمل بالأدب والحياء ولبس لباس الدين 
الات ٠‏ 

وانظر يا أحى فى وصف المؤمنين # بعضهم أولياء بعض ‏ وفى وصف النافقين ل بعضهم من 
بعض ‏ ترى أن المنافقين لا ولاية بينهم ولا أحُوة » تبلغ درجة الإيثار والنصرة فى الحروب » ولكنها أخوة 
كلام فقط 8 ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لفن أخرجم لنخرجن 
معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصرتكم والله يشهد إنهم لكاذبون » لفن أخرجوا لا يخرجون 
معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولكن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون 94 . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى الأدب (۲۷) . ومسلم فى الر (055 . ۰ 1 
(9) أخرجه البخارى فى الصلاة (۸۸) وف الأدب (75) وف المظالم (ه) . ومسلم فى البر (50) . والترمذى ف البر (14) . والنسالى فى 

الزكاة (1۷) . والامام أحمد فى 2 : ١ 1 . )٤١۹ 2 408 23١4‏ 

5 الأيتان ١١ » ۱١‏ من سورة الحشر . 


سورة التوبة ۸1 


فالمنافقون بعضهم يشبه بعضاً فى الشك والنفاق والإرتياب » ولكن لا صلة بينهم ولا تالف » إذ 
الولاية والصلة والأخوة هى من صفات المؤمنين » أصحاب العقائد الراسخة » ولذا يقول الله فيهم 
# والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض * ولاية النصرة فى الدفاع عن الحق والعدل والكرامة » 
والدعوة إلى الله » يأمرون بالمعروف » وينبون عن المنكر . 

ش وبالعكس : النافقون يأمرون بالمنكر + وينبون عن المعروف > ولا غرابة » فهاتان الصففتان من 
أبرز صفات المؤمنين ل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله . 

# ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ‏ وهاتان صفتان فى مقابلة وصف النافقين بأنهم نسوا الله » 
وبأنهم يقبضون أيديبم ‏ وإقامة الصلاة إتيانما مقومة كاملة تامة الأركان والشروط » فيها الخضوع الكامل 
والخشوع لله » ومراقبته وذكره . ظ 

أما صلاة المنافقين فللرياء والنفاق » إذا قاموا إليها قاموا كسالى » وإتيان الزكاة دليل كال الإيمان » 
والخشية من الله » والأمل فى رضائه ورضوانه . 

ومُحصّ هذان الركنان بالذكر » لأنهما علاج املع والجزع والبخل والخور » فهذه أمراض تدفع 

صاحبها إلى الإحجام عن الدفاع عن الحق » وإعلاء كلمة الله » وتدفعه إلى الشح الصاد عن الإنفاق » فى 
شبيل الله ولا كان لمنافقون أجبن الاس » وأبخلهم انظر إلى قوله تعالى «إ إن الانسان خلق هلوعاً * إذا 
له ار اوها" و إذا هة اين مر عا + إلا المصلين » الذين هم على صلاتهم دائمون × والذين فى 
أموالهم حق معلوم » للسائل وامحروم » وألذين يصدقون بيوم الدين 74" . 

وقد جعل الله هذه الأربع :الأ اروف > والنبى عن المنكر » وإقامة الصلاة ؛ وإتيات الزكاة' . أسا 

النجاح فى الدنيا » ووسيلة العمران » وإقامة الدولة المسلمة الصالحة › NENE‏ 
مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المدكرٍ ولله عاقبة الأمور 74" 
والمؤمنون والمؤمنات لحم صفات فوق ذلك » إنهم يطيعون الله ورسوله بامتثال الأمر » واجتناب النبى فى ٠‏ 
كل أمورهم . 
ys‏ ل 
الكدر والشقاء » إن الله عزيز لا يغلب » حكم فى كل صنع » وهذا تذييل مناسب هذا العطاء الكبير 
000 | 

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات جزاءًا هم » وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان . 

وعدهم الله جنات موصوفة بأنها فإ تجرى من تحتها الأنبار © فليس فيا تعب ولا مشقة ولا 


. من سورة الحج‎ 4١ من سورة ال عمران . (۲) الآيات 75-19 من سورة المعارج . وم الآية‎ ٠١١ الآية‎ )١( 


1۸۲ الجزء العاشر 


عطش » ولا ألم ما أن مياهها طاهرة نظيفة لا تتغير بالمكث > ولا تفسد بالوقوف وهم خالدون فيها إلى ما 
شاء الله » ومقيمون بها إقامة أبدية » ووعدهم 9 مساكن طيبة ‏ يتمتعون بها مشتملة على + جميع المرافق 
NS EO‏ 
الجسمانى فى الآخرة » وأما متاع الروح فالرضا والرضوان # ورضوان من الله أكبر ‏ من ذلك كله إذ 
لايقدر قدره » وقيل إن الرضوان رؤية الله يوم القيامة ‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 0 

هذا جزاء الإيمان فى مقابلة جزاء النفاق السابق . 

ألا بعس ما يصنعون » ذلك الذى ذكر من الوعد للمؤمنين والمؤمنات بالنعم الجسماى 
والروحانى » هو الفوز العظم . 

أما المتاع فى الدنيا فعرض زائل » مشوب بالألم والتعب والمم والنصب . 

أا المؤمنون هذه هى الموازين الحقيقية للإيمان وجزائه » فانظروا إلى أنفسكم فى أى مكان هى » 
وحاسبوها قبل ان تحاسبوا . 

معاملة النبى للكفار والمنافقين 
2 صاصم بر وا ب ےو و چم کرو صوص ترم واس 
تابه التي بهد الكفار و المتهقينواغلظ عَم ومأويلهم جه وين سا لمصير ٠‏ 


لمر صو 


ج لمرد یا اواو ا 

ےو ر رو وو رو بر ولا رو ےم 

لم الوأ وما تقَموأ إلا أن أغتلهم الله ورسوله, من فلو مقن بيو بوا يك خيرا لهم 
eH‏ 


وإن يتولوا يعلبهم آله عدَابا أليما في ]لد نيا والآخرة ماهم ف الأرض من ول 


تمر 

المفردات  :‏ واغلظ عليهم # : الخشونة والشدة فى المعاملة وهى ضد اللين  .‏ الجهاد 
والجاهدة ‏ : استفراغ الجهد والوسع فى مدافعة العدو » وهو ثلاثة أضرب : مجاهدة العدو الظاهر > 
مجاهدة الشيطان » مجاهدة. النفس والهوى » ويشير إلى هذه كلها قوله تعالى ‏ وجاهدوا فى الله حق 
جهاده 74" ل وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله 4 وقال ع : ( جاهدوا أهواءم م 
تجاهدون أعداءك ) . وقال : ( جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم ) والجهاد باللسان إقامة الحجة 
والبرهان » والجهاد باليد الجهاد بالسيف وكل الوسائل الحربية . 98 ونقم منه الشىء 4 : أنكره وعابه 
عليه .. 


)0 الآية ۲٠‏ من سورة يونس . ١‏ (م) الآية ٤١‏ من سورة التوبة . 
(0) الآية ۷۸ من سورة الحج.. 5 


سورة التوبة للفانا 


بعد أن وصف الله تعالى المؤمنين بشريف الصفات » ووعدهم بأجزل الثواب » وأرفع الدرجات » 
أعاد الكرة إلى تهديد المنافقين وإنذارهم بالجهاد كالكفار المجاهدين بكفرهم » إذا هم استرسلوا فى إظهار 
ما يناف الإسلام من الأموال والأفعال » > كالقول الذى قالوه وأنكروه بعد أن أظهره الله عليه وكذبهم فى 
إنكارهم » وجهادهم ألا يعاملوا معاملة المؤّمنين الصادقين » فيقابلونة بالغلظة والتجهم » لا بالطلاقة 
والبشر إلى نحو ذلك  .‏ يا أا النبى جاهد الكفار والخافقين واغلظ عليهم 4 . 

أى ابذل أيها النبى جهدك فى مقاومة هاتين الطائفتين اللتين تعيشان بين ظهرانيك » بمثل ما يبذلان 
من جهد فى عداوتك » وعاملهما بالغلظة والشدة التى توافق سوء حاهما . 

20 وقد افق الأتمةاعل أن المثافقين يعاملون بأحكاء القريئة لمن الصادوين فلا يغاتلرق إلا إذا 
| رضى الله عنه قال : جهاد الكفار بالسيف ل المنافقين: باللسان : أى بالححة واليرتهان.. 

وكان الكفا ر اليبود يؤذون النبى عل عو حتى بتحريف السلام عليه » بقوهم : ( السام عليكم ) 
والسام الموت » فيقول : ( وعليكم ) . 

ثم تكرر نقضهم للعهد حتى كان من أمرهم ما تقدم ذكره . 

وكان يعامل المنافقين باللطف واللين بناء على حكم الإسلام والظاهر » فجرأهم هذا على اذاه بنحو 
قوهم : ( هو أذن ) فأمره الله فى هذه الآية بالغلظة على الفريقين فى جهاده لتأدييى لهم > لأن أمثالهم . 
لاعلاج له إلا هذا م قال : ش 


ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا مضر کوضع السيف: ٠‏ فى موضع الندى 

وهو جهاد فيه مشقة عظيمة » لانه موقف وسط بين رحمته » ولينه للمؤمنين الخلصين » وشدته 
فى قتاله لأعدائه الحاربين » يجب فيه إقامة العدل » واجتناب الظلم » وأثر عن عمر أنه قال « أذلوهم ولا 
تظلموهم » . ۰ 

وفى هذه الغلظة تربية للمنافقين » وعقوبة لهم » يرجى أن تكون سببا فى هداية من لم يطبع الكفر 
على قلبه » وتحط به خطايا نفاقه » فتقطيب وجهه عه فى وجوههم تحقير لهم » يتبعه فيه المؤمنون » ومن 
يرا أنه تقر "ين قو مه وأبناء تة من الرئيس وغيره يضيق' صندزه م و جاص انفسة + و إلى «رشدة ا 
ويتب إلى ربه . 

وهذه السياسة الحكيمة كانت سبب توبة أكثر المنافقين » وإسلام ألوف الألوف من الكافرين . 

ومأواهم جهنم وبئس المصير 4 أى لا مأوى لهم يلجأون إليه » إلا دار العذاب التى لايموت 
من أوى إليها » ولا يحيا حياة طيبة » وبعس المصير هى فل إنها ساءت مستقراً ومقاماً # 


5م ١‏ الجزء العاشر 


والخلاصة : ْ 
نم قد اجتمع لهم عذابان : عذاب الدنيا بالجهاد والغلظة . وعذاب الآخرة بأن تكون جهنم 
ماواهم . 
ثم ذكر منبحانه الجرائم الموجبة لجهادهم كالكفار وهى : أنهم أظهروا الكفر بالقول » و*موا بشر ما 
يغرى به من الفعل » وهو الفتك برسول الله عه . 
وقد أظهره الله عليه وأنبأه بأهم سينكرونه إذا سأهم » ويحلفون على إنكارهم ليصدقهم » كدأبهم 
من قبل » فقد كانو! يحلفون للمؤمنين ليرضوهم کا قال تعالى ا اتخذوا أبمانهم جنة 4 ويخوضون فى 
ايات الله وفى رسوله .. استهزاء خرجوا به من الايمان الذى يدعونه إلى الكفر الذى يكتمونه فقال : 
فز يحلفون بالله ما قالوا ولقد قر ا وكفروا بعد إسلامهم وهموا با لم ينالوا 4 . 
أى يحلفون بالله |: نهم ما قالوا تلك الكلمة التى نسبت إليهم » والله يكذبهم ويبت أنهم قد قالوا 
كلمة الكفر التى رويت ع: عنهم » ولم يذكر القرآن هذه الكلمة » لأنه لاينبغى ذكرها » ولثلا يتعبد 
المسلمونْ بتلاوتها » وأصح ما قيل فيها ما رواه ابن جرير والطبرائى وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس 
رضى الله عنه قال : « كان رسول الله عي جالساً فى ظل شجرة فقال : إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم 
بش GSE‏ تكلمرا .ملم يكوا او تطلغ ارمق اررق . فدعاه رسول الله فقال له : علام, 
E ES‏ 
ل يحلفون بالله ما قالوا 4 . 
أما همهم بما لم ينالوا : فهو اغتيال رسول الله عه فى العقبة منصرفه من تبوك » ذاك أنه لما رجع 
زرل الله مكل قافا مق مورك إل الد ی دا كان فض الطريق »مك برسول الله ج تامع ن 
المنافقين » فتامروا ان يطرحوه من عقبة فى الطريق » فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه » فلما 
غشيهم رسول الله عه أخبر خبرهم » فقال : ( من شاء منكم أن يأخذ . ببطن الوادى فإنه أوسع 
لكم ) وأخذ رسول الله عه العقبة وأخلا الناسببطن الوادى إلا النفر الذين هموا بالمكر برسول الله 
عله فا نهم لما سمعوا بذلك استعدوا وتلشموا » وقد هموا بأمر عظم . 
وأمر رسول الله عه حذيفة بن ابمان وعمار بن ياسر فمشيا معه » وأمر عمار أن يأخحذ زمام الناقة 
وأمر حذيفة أن يسوقها , > فبيها هم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوه » فغضب رسول 
الله 2 وأمر اة أن يردهم » وأبصر حذيفة غضب رسول الله ع فرجع » 'ومعه حجن 
واستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضرباً باحجن » وأبصر القوم وهم متلشمون » ولا يشعر إلا أن ذلك فعل 
المسافر » فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة » وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه » فأسرعوا حتى 
عالطا تاس » وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول اليه فلما أدركه قال « اضرب ارال با ليفة ٠‏ 


وامش أنت يا عمار وراءها » . 


. من سورة المجادلة‎ ٠١ الآية‎ )١( 


فأسرعوا حتى استووا بأعلاها » فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس » فقال النبى عو لحذيفة 
ا ا ف ع E‏ 
اليل وغشيتهم وهم متلئمون . فقال رسول الله عه « هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا » 
قال : لا والله يا رسول الله قال « فإنهم مكروا ليسيروا معى حتى إذا طلعت ف العقبة طرحونى منها » 
قالوا أو لا تأمر بهم يا رسول الله إذاً فنضرب أعناقهم ؟ قال « أكره أن يتحدث الناس ويقولوا : إن 
محمداً قد وضع يده فى أصحابه » فسماهم هما وقال : « أكتاهم » . 

وال فى علوت مادرو الاسم أن رول :ان عه قال : ( فى أمتى اثنا عشر منافقا 
لا يدخلون الجنة » ولا يدون ريحها » حتى يلج الجمل فى سم الخياط » ثمانية منهم تكفيهم الدبيلة ( خراج 
ودمل كبير يظهر فى الجوف يقتل صاحبه كثيرا ) سراج من النار يظهر فى أكتافهم حتى ينجم من 
صدورهم ١)‏ 

أى كأنه سراج من النار م ل ا 
هؤلاء المنافقون من أمر الإسلام » وبعثة الرسول عه فيم شيئاً يقعضى الكراهة والهم بالانتقام إلا إغناء 
لله تعالى ورسوله من فضله بالغناتم التى هى عندهم اخ الا لديهم فى هذه الحياة 0 
لأا هو وف الله يبعثة الرسول وتضرة ع وجا آتاه من الغنائم ا وعده » ومن ثم قال مه 
للأنصار # وكنم عالة فأغناك الله بى ) RE‏ 


بإ فإن يتوبوا يك خيرا لهم 4# أى فإن يتوبوا من النفاق وما يصدر عنه من مساوىٌ الأقوال 
والأفعال » يكن ذلك المتاب خيرا هم فى الدنيا والآخرة » أما فى الدنيا فبما فيه من التوكل على الله » 
والرضا بقضائه » والصبر على بلائه » والعمل لما فيه السعادة فى الآخرة » ومعاشرة ا 
اله الاجر رجه ارد ا E‏ ا 
إل نحو ذلك . 


E EEE‏ القن ری خا ا 
والمساكن الطيبة . ل وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا ألما فى الدنيا والآخرة ‏ أى وإن أعرضوا مما دعوا 
إليه من التوبة » وأصروا على النفاق » وما ينشأ منه من المساوىء الخلقية والنفسية - يعذبهم الله عذابا أبجا 
فى الدنيا بما يلازم قلوبهم من الخوف واملع » کا قال سبحانه ۾ لو يجدون ملجا أو مغارات أو مدخلا 

ا ۹ 5 1 7 7 5 E‏ 08 ٤ء‏ 
لولوا إليه وهم يجمحون 4 وقال : # يحسبون كل صيحة عليهم 4 فهم فى جزع دام » وهم 
_ س 
)١(‏ أخرجه مسلم فى المنافقين ( 205 .)1١١‏ () الآية لاه من سورة التوبة . 
(') أخرجه البخارى فى المغازى (07) . ومسلم فى الزكاة )۱١۹(‏ . (؟) الآية > من سورة المنافقون . 


الج الغاكين 


وأما فى الآخرة فحسبك ما تقدم من وعيدهم بتلك النار التى تطلع على الافقدة . 


[ وما هم فى الأرض من ولى ولا نصير 4 أى وماهم فى الأرض كلها من يتو أمورهم ».ولا 
مر واتعرم اودانة. سيو راد ون كبام تفز شمر اعد ار 
أما فى الدنيا فقد أغلقت ف وجوههم الأبواب . فقد حص الله ولاية الأخوة والمودة والنصرة 
با مو منين والموّمنات دون المنافقين ار ل ا ل أحلافهم »› 
من أهل الكتاب فى الحجاز بالقتل والجلاء . 


وأما فى الآخرة فقد تظاهرت النصوص على أنه لا ولى ولا ظهير .للكفار والنافقين . 


خيانة العهد 
ee 7‏ انر 2 مه ل 2 


0 
اص 7 رم می و نا 


ا الهم من لوست تووار معرضود اناري 
مو ورور ہے ضرم مص ا مدوم ه28 2 
إل يوم يلقونه, يما أخلفُوااللهماوعدوهوَيِمَاكاثوأ يَكُذْبونَ وي ألم يعلمواأنالة 

مر :وور 2 ل ل 
بعلم سرهم وجو نهم وأن آله عم الغيوب © ٠‏ 
هذه الآيات بان ال طائفة أخرى من النفقين » أختاهم اله بعد ققر وإملاق > وقد كانوا يلجأون 
إلى الله وقت البأساء والضراء فيدعونه ويعاهدونه على الشكر له والطاعة لشرعه إذا هو كشف ضرهم › 
وأغناهم بعد فقرهم » فلما استجاب دعاءهم نكصوا على أعقابهم » وكفروا النعمة » وهضموا حقوق 
- ومثل هؤلاء يوجدون فى كل زمان ومكان . ش 
فإ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين 4 . 
أى ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لفن أغناه من :فضله مالاً وثروة ليشكرن له نعمته 
ل ا ا : كإعداد / 
لالجا رد الح E RT‏ 


فلما آناهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون 4 . 
أى فلمارزقهم وأعطاهم ما طلبوا بخلوابمااتاهم »وأمسكوه فلم يتصد قوامنه بشىء A‏ 
عن الاستعانة به على الطاعة » وإصلاح حالهم وحال أمتهم » کا عاهدوا الله عليه » ولم يكن ذلك التولى 
E‏ > بل تولوا بكل ما أوتوا من قوة » بحافز نفسى ملك عليهم أمرهم » ومنعهم عن التصدق » 
عيث اک وا غا ت علي ا ؛ وإذا دُعوا لا يستجيبون . 


سورة التوبة 


فأعقبهم نفاقاً فى قلوبهم إلى يوم يلقونه ) . 
قال الليث : يقال أعقبت فلانا ندامة إذا صيرت عاقبة أمره كذلك كا قال الهذلى : 

أودق يفتى اون اة بعد الرقاد وعبرة لاا تقلع 
أى أعقبهم ذلك البخل والتولى بعد العهد الموثق بأوكد الأيمان ا ربيخ تدكا نيا 
وملازما لما إلى يوم المسات. ف الاخرة لأنها لا رجاء معدا ق الوب : 

ثم ذكر سببين ما من أخص أوصاف النافقين - إخلاف الوعد , والكذب فقال : ف بما أخلفوا 
الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ‏ أى أن سنة الله فى البشر قد جرت بأن العمل با يقتضيه النفاق يمكن 
م ا ال اث 
O ١‏ 500000 

أخرج ابن جرير » وابن مردويه » والبيقى عن ابن عباس فى قوله لل ومنهم من عاهد الله 4 
الآية : أن رجلا من الأنصار يقال له ثعلبة أنى مجلسا فأشهدهم قال : لفن اتانى الله من فضله اتيت كل 
ذى حق حقه » وتصدقت » وجعلت منه للقرابة » فابتلاه الله » فاتاه الله من فضله » فأخلف ما وعده » 
 . I‏ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله 
علام الغيوب * D..‏ ا دا 

أى ألم يعلم هؤلاء المناققون الذين يعلنون غير ما يسرون » ويتناجون فيما بينهم بالإثم والعدوان ولز 
الرسول - أن الله يعلم السر الكامن فى أعماق نفوسهم الذى يخصون به من يثقون به من هو مشارك لهم 
لل ل الاي ل المسافء حكن وكدبوة 


من أخلاق المافقين ' 
ده هس م 2 وم اراس ق م 

ليمزو نالمطونَمن اومن الكت وا لايد وإ هده سرون 
ور نم ام رحس صر وم و ومر م كس ص s2‏ ود ام 


نهم جرال متهم وهم عد اب ايم سفرك م أو انفلم إن نستغفر 


رر و م ص 2 کو مم 7 غ گر رو رارم مرو 
e‏ يغفراله لهم الك با نهم كفروابالله ورسولهء الله لایهدی 


اماماي 2 


e‏ أى المتطوع » وهو من يؤدى ما يزيد على 


انلك ١‏ الجزء العاشر 


الفريضة . ل والصدقات 4 : واحدها صدقة . «# والجهد 4 : ( بالضم والفتح ) . 8 الطاقة # : 
وهى أقصى ما يستطيعه الإنسان . # وسخر منه # :استهرا به احتقاراً . 


بعد أن دكن سيتجانة جل المنافقين. وشحهم بأموالهم » حتى بعد أن عاهدوا الله على الصدقة إذا 
آتاهم من فضله - أردف ذلك ببيان أنهم لم يقتصروا فى جرمهم على هذا الحد » بل جاوزوا ذلك إلى مز 
الو منين وذمهم فى صدقاتهم غنيهم وفقيرهم » وأنهم هذا قد.وصلوا إلى حد لم يعدم فيه ادى حف من 
الاسلام » ولا أدنى نفع من استغفار الرسول ودعائه هم » لر سو حهم فى الكفر بالله ورسوله » وعدم 


الرجاء فى إفاتيو + 


أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى مسعود البدرى قال : لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل ( يحمل 
بعضنا لبعض بالأجر ) فجاء أبو عقيل ( اسمه الحبحاح ) بنصف صاع وجاء إنسان باكثر منه » فقال 
المنافقون : إن الله غنى عن صدقة هذا » وما فعل الآخر هذا إلا رياءاً » فنزلت ل الذين يلمزون كه“ 


زرو أن حرو عن عكرعة :قال و حت رسول: الله عل ,الد ف عزؤة تركب افجاء 
عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف » وقال : يا رسول الله مالى ثمانية الاف جاك بنصفها وأمسكث . 
نصفها فقال : « بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت » وتصدق يومئذ عاصم بن عدى بمائة وسق 
ثلاثمائة وعشرين رطلا من تمر وجاء أبو عقيل بصاع من تمر ) الحديث . 

فو الذين يلمزون ES‏ اي 
ابات ا ا کا ا ارد لوجه الله » وإنما فعلوها رئاء الناس 

فلمزهم هنا فى مقدارها وصفة أدائها لا فما نفسها . واللمز هناك فى قسمتها » وقد جاء فى بعض 
أصحابه بصدقات فقال المنافقون : ما أخرج هؤلاء صدقاتهم إلا رياء » وأما أبو عقيل فإنما جاء بصاعه 
ليذكر بنفسه ) . ش 

«( والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم 4 . 

أى ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم : أى الفقراء الذين تصدقوا بقليل » هو مبلغ جهدهم › 
واخحر طاقتهم » فيستهزئون بهم احتقارا لا اعرا وعدا لمن الحماقة انون 

و حص E‏ کانوا ET‏ جال لمزهم عند المنافق» ن أوسع » 


. ) ١١ : ٩ أخرجه البخارى فى تفسير ( سورة‎ )١( 


سورة التوبة 18۸۹ 


سخر الله منهم ‏ أى فجازاهم الله بمثل ذنبهم » فجعلهم سخرية للمؤمنين وللناس أجمعين 
بفضيحتهم فى هذه السورة »› ببيان مخازيهم وعيوبهم . 

ولهم عذاب ألم تقدم بيانه فى هذه السورة بهذا اللفظ وغيره . 

ثم بين سبحانه عقابهم وسواهم بالكافرين فقال : 

[ استغفر لهم أو لا تستغفر لحم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم © . 

أى إن تدع هؤلاء المنافقين » وتسأل الله أن يستر علمهم ذنوبهم بالعفو عنها » وترك فضيحتهم بها » 
أولا تدع » » فلن يستر الله عليهم ولن يعفو عنهم » ولكنه يفضحهم على رءوس الأشهاد يوم القيامة . 

ويراد بالسيمين مل هذا الأسلوت: الكثرة لا العدة لعن + قاراد أأنك مهما أكترت من 
الاستغفار لهم فلن يستجاب لك فيهم » وقد كان عي يستغفر لهم رجاء أن يهديهم الله فيتوب عليهم 
ويغفر لهم » کا كان يدعو للمشركين كلما اشتد إيذاؤهم له ويقول : ٠١‏ اللهم اغفر لقومى فإنيم 
لايعلمون ١)‏ رواه ابن ماجه . :( وذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ‏ . 

أى من أجل جحودهم وحدانية الله » وعدم إيقائهم بما وصف به تعالى نفسه من العلم بالسر 
والنجوى » وسائر الغيوب » وجحودهم وحيه لرسوله عه » وبا أوجبه من اتباعه » وجحودهم بعثه 
للموق » وجزائهم على أعمالهم - لم يعف عن ذنوبهم ولا عما دسوا به أنفسهم ل 
والله لا هدى القوم الفاسقين * . 


ل E E E e‏ بهم “خطاياهم 
٠‏ أن يفقدوا الإاستعداد للتوبة والايمان » فلا يهتدون إليهما سبيلا 


المتخلفون عن الجهاد 
رح الْمَحلَفون مقعم خَلدتٌ رسول آله وكرهواً أن هدوا | پاليم 


م صر و 


وأنقسهم فى سبيل لله الا لاتنفروأ ف لحر فل نارجه أسَدْحرَا لوكانوا 


هوا وا ب حك اكوا كثيرا جراء' يما کاو يبون 

فرح : الفرح شعور النفس بالارتياح والسرور . ل اخلفون ‏ : الذين تركهم رسول 
الله عند خروجه إلى غزوة تبوك  .‏ خلاف 4 : مصدر كالخالفة وقد يراد به معنى ( بعد وخلف ) 
فيكون ظرفاً ويصح المعنيان هنا . 


00 أخرجه البخارى فى الأنبياء (؛ ه) وفى المرتدين (0) . ومسلم فى الجهاد )٠١ ٤(‏ . وابن ماجه فى الفتن(۲۳) . والامام أحمد فى (1: 
CPA‏ باو cto Cfo CELE CEPY‏ لاهة ). 


10۹۰ : الجزء العاشر 


» هذه الآيات:فى. بيان حال المتخلفين عن القتال » وما يجب من معاملهم وقد نزلت فى أثناء السفر‎ ٠ 
. ولازلنا فى الكلام على المنافقين وصفاتهم وأعمالهم فى غزوة تبوك‎ 

فرح الان غدل المنافقين ا الله عند خروجه إلى غروة تبوك › 
وقعدوا فى 'بيوتهم: مخالفين أمر زسول الله عر ٠‏ قعدوا لانم لا ينون أن ف الخزو خيراً » وامتغالاً لأمر 
رم ور وقالوا لإخوامهم « لاتنفروا فى الحر 4 وتتركوا مهام أعمالكم ومصالحكم . 

قل فخ يايد : تار ج جهنم التى أعدت للمخالفين العصاة أشد حراً » فهى تلفح الوجوه » وتنضج 
الجلود وتنزعها » ولو كانوا يفقهون ذلك » ويعتبرون » لما خالفوا وعصوا » وآثروا راحة الجسم راحة 
قليلة على هذا العذاب الدائم » والنار التى أعدت لهم » #وكان :و قؤدها الان وللجارة > فكوا قلا 
ولييكوا كثيراً » ليس هذا أمراً حقيقياً . بل يراد ديدهم . 

وبيان أن هذا هو الأجدر بم على حسب حاهم » وما تستوجبه أعمالهم » إذ نو كانوا يفقهون 
خطر ما فاتهم من أجر » وما سيلاقييم من عذاب وخبيم » لضحكوا قليلاً ولبكوا كثيراً » وهذا جزاء هم 
بها كانوا.يعملون + .ويكنبون: من الجرام + ويقترحون من الاراء: 

كيف ا E‏ النفاق 


عو 5 


٠ E مرة ا‎ EET 
عا حد نهم مات بد اولاق | عل برو اليه قروا اله ورسولهم واا‎ 
سرد ولا لا تعجبك امو لهم وأ ولندهم نايدا أن َم يفاني‎ 
© وتزهق | الي وف گفرون‎ ٠ 
الخالفين 4 : المراد المتخلفون من النساء والصبيان على أن الخالف قد يستعمل‎  : المفردات‎ 


ويراد به من لا خير فيه ولا غناء هعة . 


هذه الآية الكريمة نزلت فى سفره عي وهو راجع من غزوة تبوك » وهى من دقائق القرآن » لأن 
أكمة الحديث ذكروا فى الضحيحين أحاديث تتعارض معها » مثل حديث صلاة النبى. عي على عبد الله 
ابن ألى زعم. ال منافقينةولكن أليس من الخير أن نسير مع القران الكريم ؟ فإنه أضبط متنا وسندا » بل هو 
امحفوظ الذى تكفل الله بحفظه ‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) . 

وقد جمع بعض العلماء فى الكتب المطوله بين الحديث والاية . 


سورة التوبة N,‏ 


قد تخلف المتخلفون عن رسول الله » وفرحوا بمقعدهم مخالفين لأمر الله ورسوله » وكرهوا 
الجهاد » بل وثبطوا عنه وخذلوا غيرهم » بقوهم 9 لا تنفروا فى الحر ‏ فترتب على هذا كله ما هنا من 
المعاملة القاسية الشديدة . .92 فإن رجعك الله ) وردك من سفرك ذإ إلى طائفة ‏ وجماعة خاصة من 
المتخلفين » تلك الطائفة هم المنافقون الذين سبق ذكرهم ل فاستأذنوك للخروج 4 أيا كان نوعه فقل 
هم ب لن تخرجوا معى أبداً ‏ على أى شكل كان » وبأى وضع ( ولن تقاتلوا معى عدوا ) أبداً ف المستقبل 
بى كيفية كانت !! وذلك لأنكم ذإ رضيم بالقفود أول مرة © وتخلفم بلا عذز » وحنثم فى أيمانكم 
الفاجرة وفرحم بالقعود » بل وتبطتم عن الجهاد .. # فاقعدوا مع الخالفين 4 المسيئين الذين لا خير فمهم 
أبدأ » ولن تنالوا شرف الصحبة والجهاد » فهذا شرف رفيع » ووسام عال » لا يناله إلا المؤمنون الخلصون . 

«( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ‏ ف المستقبل لإ ولا تقم على قبره & أبداً داعياً له 
ومستغفرا وقد سبق قوله تعالى : ف استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله 
هم هى رسول الله عه عن الصلاة على المنافقين » والقيام على قبورهم » وآن يدعو لهم ا كان يفعل 
إذا مات مؤمن بعد دفنه : أ( استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل )27 . وقد نص 
الفقهاء على العمل بهذا الحديث . 

وهذا يعارض ما نعلمه من أن النافقين كان البى عله يجرى عابم أحكام الإسلام العامة ؛ 
والجواب کا ظهر لى - والله أعلم - - أن هذه الآيات نزلت ف زعماء النفاق الذين علم الله أمهم لا خير فيهم 
أبدأ » وهم سيموتون على الشرك والنفاق » وعدم التوبة » وقد أعلم الله نبيه بهم کا فى الحديث » وأما , 
غيرهم فكان يدعو لهم رجاء التوبة والتوفيق » وبعضهم امن وتاب . 0 
ش قال الواقدى : أنبأنا معمر عن الزهرى قال : قال حذيفة قال لى رسول الله يزه إل مسر إليك 
سرا فلا تد كره لأحد : إن يت أن أصل غل فلن وفلان ) رهط ذو عدذ :من المتافقين قال ٠‏ 

فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلى على أحد استتبع حذيفة » فإن مشى مشى معه » وإلا لم يصل عليه . 

ولعل الحكمة فى خصوص هؤلاء أن الله علم أنهم ماتوا على الكفر » أو سيموتون عليه » فلا 
تنفعهم شفاعة ولا استغفار ولا صلاة أبدا » ولذلك كان تعليل النبئ لا تصل على أحد منهم مات لأنهم 
كفروا بالله و رسوله وماتوا وهم فاسقون ٠‏ ولا تعجبك أمواهم وأولادهم إنغا يريد الله أن يعذبهم 
بها فى الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 4 . 

وقد تقدم مثل هذا مع فارق هو ذكر لافى الآية السابقة ‏ ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 4 
وهو يصدق بالنبى عن الإعجاب بكل منهما » وف الاية الكريمة هنا حذف لا » فيفيد الكلام النبى عن 
الإعجاب بهم مجتمعين » ولكل كلمة مع صاحها مقام يقتضيه ال حال » والله أعلم بكتابه . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الجنائر (. )٠‏ وفى مناقب الأنصار (۳۸) . ومسلم فى الجناك (14) . وأبو داود فى الجنائر (18) . والنسای فى 
الجنائر (۲۷ , ٠١۳‏ ) . والامام أحمد فى (؟ : ٥۳١‏ ) . 


الجزء العاشر - 
موقف المنافقين من الجهاد . 
نزت سرون اشوا باق نووا تع روسك أوثرأ الول بن 


واعوم م ر صر ور 


اوأر نكن مح معدي رضوا بأن يكونوأمع م النوالف 55-8 قلوبهم 


ارق «عسير م مر اه كوس وم ot‏ 
فهم ك e‏ 


رورو 40 1 221 ر و 
ل شبك کک اعد اله لهم جَنْتَ 
وو 

. الطول > : 0 والمقدرة والمراد أولوا المقدرة على الجهاد المفروض‎ ( e 
. فإ ذرنا  : اتركنا . ل القاعدين 4 : المراد مع المتخلفين‎ 

هذه عادة المنافقين ومن فى قلوبهم مرض الشك والنفاق » كلما أنزلت NET‏ 
آياتها إلى الإيمان بالله والجهاد مع رسول الله عي استأذنك أولوا المقدرة على الجهاد بالمال والنفس » 
استأذنوك فى التخلف » منتحلين شتى الأعذار قائلين اتركنا مع القاعدين من النساء والصبيان والعجزة » . 
هؤلاء رضوا بأن يكونوا مع المتخلفين من النساء والصبيان والعجزة » وطبع على قلوبهم فلم يعد يدخل 5 


إليها نور العلم والوعد. » والهداية والنور » حتى كأنها قد ختمت عليها . 

ولا غرابة فى ذلك ؛ فهم قوم لا يفقهون الخير والرشد حتى .يبتدوا إليه لن الرسول والدين 
آمنوا مغه بمقتضى إيا نهم الخالص الراسخ فى قلوبهم جاهدوا فى سبيل الله » وبذلوا النفس والنفيس » » طيبة 
بن اح وي E‏ > متهللة وجوههم بشراً وسروراً » لأهم وجدوا الفرصة سانحة لاقتناص 


وأولعك البعيدون فى درجات الكمال والجلال » هم الخيرات التى لا يعلمها إلا الله فى الدنيا » 
كشاف النصر » وغو الكفر.› والفتع بالغنيمة » والسيادة فى الأرض » وأولئك هم المفلحون السعداء 
E Ee‏ الفين لوا ذلك لقو O‏ ش 

المتخلفون من الأعراب 
ر صے ٍ ع م لس سس ار سر سر 
وجاءً ام وقعد ا لذن كذ بوأالله ورسوله, سَيِصِيِبآلّذ لذين 
م ٠.‏ ووا $ 4 

وجاء ال 0 هم النبى ع فى التخلف عن :النفير العام ف غزوة تبوك 3 
وهم قوم عامر بن الطفيل › جاعوا يقولون يا رسول الله إن نحن غزونا تغير علينا أعراب طىء فقال هم 


سورة التوبة 


رسول الله : ( قد أنبآنى الله من أخبارم وسيغنى الله عتكم ) . 


اال سنوام ا رواسا عور كنا الاير 
هذا وذاك . 


وقعد عن القتال وعن امجىء للاعتذار الذين كذبوا الله ورسوله من الأعراب » وأظهروا الإيمان بهما 
كذبا وإبهاماً » وهؤلاء المنافقون حقيقة فى العقيدة » وقد قعدوا عن القتال بجرأة على الله وعلى رسوله 
فإ سيصيب الذين كفروا منهم 4 أى ممن كذبوا الله ورسوله » ومن المعتذرين بغير عذر شرعى » 
سيصيب هؤلاء فإ عذاب ألم 4 غاية الم . 


الضعفاء والمرضى 
م سا ل 8ه ع مما م اه 
ليس عل الضعفاء ولا عل الْمَرْضَى ولا عل الَذينَ لايحدونَ ايفو حرج دصحو 
ظ وسو مال ينين من پیل اله فود دجم © ولاعل الذي إذاما انوك 


رس رو برس سم سمس عمس 2ر ه 7.1325 رلر هو سمس CAT‏ 


لتخولهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ولوا وأعينهم فيض من الدمُع حزناالا 


ەس د ر 


تمد وما ینففو دق 


المفردات : فر الضعفاء 4 + خن ضيفت وهو ضد القؤى والراد من لاغوة هم ى أبدائيم 
تمكنهم من الجهاد . # حرج # : المراد ليس عليهم ذنب ولا إثم . # نصحوا # : أخلصوا لله ورسوله 
فى القول والعمل . # من سبيل #4 : من طريق يسلك المؤاخذتهم 
٠‏ الايكلف الله نفساً إلا وسعها » ولا يطلب منها ما هو فوق طاقتها » وعلى ذلك فكل من عجز عن 
شىء سقط عنه ولا يكلف به فإ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ولا على المريض حرج ٠4‏ 
وروى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله عيشي قال : ( لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم 
سيراً ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من وأد إلا وهم معكم فيه . قال : يا رسول الله وكيف یکونون 


قف 


ا 99 بالمدينة . قال : حبسهم العذر ) 
الا ن فى ان ها الاية وأشافيا من القران وات ينت أنه لا حرج على المعذورين عذرا 

شرعياً » وهم قوم عرف عذرهم كالشيوخ والعجائز » وأهل ا ی > وأقوام لم 

يجدوا ما ينفقون » فكل هؤلاء ليس عليهم ذنب ولا إثم » إذا نصحوا لله ورسوله» وأخلصوا هما النية » 

وأحسنوا الطوية » وعرفوا الحق سبحانه وتعالى وأحبوه » وأحبوا أولياءه » وبغضوا أعداءه . 

. سورة الفتح‎ TT من سورة النور‎ 5١ الآية‎ )١( 


(۲) أخرجه البخارى فى الجهاد (7) وف المغازى )۸١(‏ . وأبو داود فى الجهاد )١9(‏ . وابن ماجه فى الجهاد (5) . والإمام أحمد فى ر٣‏ : 
20# ب ال ا (TION oT‏ 


الجزء العاشر 


والتصيحة الخاضة الله ولرسؤلة فى هذه الخال الكريية )هن عمل كن ما فيه :الضلحة العامة 
اة من كتان الس وات غل لر .وهات الشعور ع وتوخيد الضفوقف + وعازية الاين : 
والقضاء على الطابور الخامس . 

روى عن تمم الدارى أن رسول الله عه قال : (٠‏ الدين النصيحة ثلاثا قلنا : لمن ا رسول الله 
ا الور ير ره المسلمين وعامتهم  )‏ . ْ 

قال العلماء النصيحة لله لله إخلاص الإعتقاد فى الوحدانية » ووصفه بكل كال وتنزيبه عن 0 
نقص . وامتثال أمره واجتناب نهيه . 

والنصيحة لر سوله التصديق بنبوته » والتزام طاعته فى أمره.ونهيه » وحبه وحب ال بيته » ومن 

والنصيحة لكتابة قراءته » والتفقه فيه ومدارسته والتخلق به » والدفاع عنه . 

والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته » والتزام طاعته فى أمره وبي + تو يه وي امن ا وحب 
آل بيته » ومن سار بسيرته » وإحياء سنته بالمدارسة والتفقه والعمل بها » والدفاع عنها . 

والنصح لعامة المسلمين إرشادهم إلى الطريق الحق » والإرعاء عليهم » وحب الخير لهم » والسهر 
على مصالحهم كل على قدر طاقته . 

# ما على الحسنين من سبيل 4 على معنى ليس هناك سبيل يسلكها ناقد على من أحسن العمل » 
واخلض اة ا فكل عمل تعجله وات رض ويك فان فمن > والله ارق اخ مشاطفة جه 
والمسىء بقدر إساءته »فاذا کان هو لاء المعذورون عذراً شرع هن را ور ع و 

روى أن بنى مقرن كانوا سبعة أخوة من أصحاب رسول الله عه وقد هاجروا وأنوا رسول الله فى 
غزوة تبوك ليحملهم » فلم يجد ما يحملهم عليه » فتولوا وأعينهم تفيض مع الدموع حزنا ألا يجدوا ما 
ينفقون !! وهذه الآية هى التى نزلت فى شأنهم # ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 4 . 


ولعل الحكمة فى التعبير بالإتيان لأجل الحمل » والاعتذار عنه بعدم وجدان ما يحمل عليه من 
دابة أو غيرها » هى افادة العموم » ليشمل الدابة والسيارة والطيارة وغيرها . والله أعلم . 


)0 أخر جه البخارى فى الايمان )٤۳(‏ . ومسلم فى الإايمان (50). وأبو داود فى الأدب (59) . والترمذى فى البر )١7(‏ . والنساق فى 
البيعة .)4١ » ”١(‏ والدرامى فى الرقاق )5١(‏ . والإمام أحمد فى ( ۱ ۲( و ) : .(TF o1: O dg (4Y‏ 


